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كلمة العدد

فــي القصيــدة العربيــة هــو محــور العــدد العاشــر مــن طلقــة 

تنويــر، وهــو مــا تتناولــه معظــم مــواد هــذا العــدد، مــن 

التوراتيــات فــي شــعر محمــود درويــش، إلــى قصيــدة التفعيلة، 

إلــى القصيــدة العموديــة، إلــى الصــراع بينهمــا، إلــى العروبــة 

فــي الشــعر المغربــي، إلــى المرحوميــن خليــل حــاوي وتيســير 

ــا،  ــن موريتاني ــراء م ــت الب ــة بن ــاعرة مبارك ــى الش ــبول، إل الس

ــاعر  ــرة للش ــر لأول م ــدة تنش ــى قصي ــواب، إل ــر الن ــى مظف إل

العربــي الفلســطيني الملتــزم خالــد أبــو خالــد عنوانهــا 

»كتــاب الشــآم«، وقصيــدة أخــرى عموديــة عــن بعنــوان »قآبيــل 

ــة.   ــو حمدي ــد أب ــاعر خال ــامية« للش ش

غيــر أننــا لســنا مــن الذيــن يؤمنــون بنظريــة الفــن للفــن، حتى 

لــو أعلينــا مــن شــأن المقاييــس الجماليــة للأعمــال الملتزمــة، 

ــال  ــان ح ــن لس ــر ع ــة تعب ــة فكري ــة ثقافي ــا، كمجل ــك قررن لذل

لائحــة القومــي القومــي العربــي، أن نخصــص افتتاحيــة هــذا 

العــدد لإحيــاء ذكــرى الوحــدة المصرية-الســورية الســابعة 

ــين.  والخمس
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على خطى الجمهورية العربية المتحدة

بشار شخاترة 

شــهد القــرن العشــرون نهضــة للمشــروع القومــي العربــي حينمــا كان مشــروع الأمــة الأول هــو مشــروع الوحــدة القوميــة 
للأمــة العربيــة، وتجلــت ذروة هــذا المشــروع بتوحيــد كل مــن مصــر وســورية بقيــادة الزعيــم جمــال عبــد الناصــر، حيــث 

المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة  كانــت 
القــوى  مــع  مريــر  نضــال  ثمــرة  هــي 
الإمبرياليــة وأذيالهــا الرجعيــة العربيــة.

انهيــار  علــى  طويلــة  ســنوات  مــرتّ 
وانهيــار  العربيــة،  الوحدويــة  التجربــة 
التجربــة لا يعنــي البتــة انهيار المشــروع، 
ولا انهيــار الأمــل والحلــم بدولــة عربيــة 
واحــدة علــى كامــل التــراب القومــي، لا 
بــل تــزداد الحاجــة، لتصبــح حاجــة ملحــة 
الــردة.  زمــن  فــي  القومــي  للخــاص 

فــي زمــن »الربيــع العربــي«، كل أنــواع 
المشــاريع يتــم طرحهــا علــى الشــعب 
العربــي، ويتــم الترويــج لهــا عبــر إعــام 
إعــام  وســائل  مــن  وغيــره  البتــرودولار 
»وازنــة« أيضــا، والغائــب الوحيــد عنهــا 
العربــي،  القومــي  المشــروع  جميعــا 
المعبّــر  الحقيقــي  الأمــة  مشــروع 

عــن واقعهــا، وأنــه برغــم مــا شــاب التجربــة القوميــة مــن شــوائب إلا أنــه أثبــت أنــه مشــروع نضالــي صِدامــي وأنــه لــم 
يبخــل فــي تقديــم الشــهداء وعلــى رأســهم قــادة المشــروع أنفســهم منعبــد الناصــر إلــى صــدام حســين إلــى معمــر 

القذافي والشهيد الحي الرئيس بشار الأسد أيده الله ونصر به سورية والعروبة.

الجماهيــر  التفــاف  يكــن  ولــم  الشــاملة،  الوحــدة  لتحقيــق  الأمــة  أداة  المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة  كانــت  لقــد 
لمــا  هــذا  يومنــا  إلــى  وجدانهــم  وفــي  العــرب  عقــول  فــي  ذكراهــا  تبقــى  أن  أيضــا  غريبــا  وليــس  مصادفــة،  حولهــا 
بمــا  يتحقــق  بــدأ  أنــه  العــرب  مــن  كثيــرٌ  ظــنّ  الــذي  الواقــع  هــذا  البائــس،  العربــي  الواقــع  لتغييــر  أمــل  مــن  تمثلــه 
سُــمي »الربيــع العربــي« ليســتحيل الربيــع إلــى مأســاة وربيــع للصهاينــة، ولتتصــدر المشــهد قــوى وتيــارات سياســية 
الانســان.   وحقــوق  بالديموقراطيــة  وبعضهــا  بالديــن،  يتغطــى  ســبق  فيمــا  بعضهــا  كان  حيــث  عمالتهــا،  انكشــفت 

ليــس مــن بــاب التشــفي، ولكــن لا بــد مــن التذكيــر أن التيــار القومــي العربــي كان الســبّاق فــي كشــف الرجعيتيــن الدينيــة 
والليبراليــة عبــر صراعــه معهمــا فــي الحيــن الــذي اتهُــم فيــه التيــار القومــي أنــه قمعــي وغيــر ديموقراطــي، ليتضــح أن 
القوميــة العربيــة كانــت تواجــه الإمبرياليــة بضربهــا لــلأدوات الإســاموية التكفيريــة والقــوى الليبراليــة ولــم تكن المســألة 
قمــع للحريــات.  ويثبــت الواقــع الراهــن ان هــذه التيــارات، عندمــا تصــدرت المشــهد عقــب ثــورات »الربيــع«، لــم تكــن إلا أدوات 
صهيــو- أمريكيــة بــذرت بــذور التفكيــك والطائفيــة وحرفــت بوصلــة الأمة عن عدوهــا الحقيقي العدو الصهيــو- أمريكي.
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الجمهوريــة العربيــة المتحــدة خلطــت الحســابات الدوليــة ووضعــت العــدو الصهيونــي بيــن فكــيّ كماشــة، وشــعر 
ــاً أن تســمع شــعارات مثــل  العــرب لأول مــرة، منــذ مــا قبــل الغــزو العثمانــي، أن عصــر العروبــة قــد أقبــل، وليــس غريب
»ارفــع رأســك يــا أخــي فأنــت عربــي«، و«عهــد الاســتعمار قــد ولــى«.  وليــس غريبــا أيضــا أن يــدبّ الرعــب فــي قلــوب أســياد 
العالــم مــن ميــاد هــذه الدولــة التــي كانــت نــواة الدولــة العربيــة الواحــدة، هــذه الدولــة المــارد العمــاق، حيــث كانــت 
رســالتها ببســاطة تقــول: »أفســحوا المجــال فعصــر العروبــة أقبــل، وإن أمــة كأمتنــا العربيــة تريــد أن تحتــل موقعهــا 
فــي المضمــار الدولــي«. حتــى أقــرب الحلفــاء للعــرب كان يبــدي تخوفــا مــن بــروز العمــاق العربــي، مــع أن المشــروع 
القومــي العربــي لــم يكــن يومــا شــوفينّيا أو ذا نزعــات اســتعمارية أو توســعية، إنمــا كان عنوانــه الوحــدة واســترداد 

الأراضــي الســليبة وتحقيــق العــدل الاجتماعــي والعدالــة فــي توزيــع الثــروة بالاشــتراكية. 

كانــت دمشــق علــى موعــد مــع قائدهــا الــذي لــم تطــأ قدمــه أرضهــا مــن قبــل: عبــد الناصــر الــذي اســتقبلته الجماهيــر 
العربيــة فــي ســورية وبــاد الشــام عمومــا بحمــل ســيارته فــي مشــهد تاريخــي لا تقــوى كل فبــركات الســينما اليــوم 
أن تصنــع مشــهدا مهيبــا صادقــا مثلــه، إنمــا ليعكــس ذلــك شــوقا للوحــدة العربيــة غــاب عــن الأمــة قرونــا طويلــة مــن 

ظــام مشــاريع الخــداع الدينــي تحــت عنــوان الخافــة. 

باســتثناء حالــة تشــافيز فــي فنزويــا، يغيــب عــن المشــهد الدولــي اليــوم مشــروع الخــاص الإنســاني مــن ربقــة 
الإمبرياليــة، ودون مبالغــة فــي هــذا القــول فــإن مشــروع الدولــة العربيــة الواحــدة ليــس مشــروع رفعــة الأمــة العربيــة 
التــوازن  وإعــادة  والهيمنــة  الاســتغال  مــن  الدنيــا  شــعوب  لتحريــر  للإنســانية  المشروع-الرســالة  ولكنــه  وحدهــا 
للسياســة الدوليــة وتحقيــق العدالــة بالتشــارك مــع القــوى التحرريــة فــي العالــم، لا لشــيء إلا لأننــا أمــة لا يمكــن إلا 
أن تكــون رافعــة للعــدل ودون نزعــات اســتعمارية، فتكويــن الأمــة العربيــة التاريخــي والنفســي يؤهلهــا لهــذا الــدور، 
فليــس غريبــا أن تــرى مصــر عبــد الناصــر القوميــة العروبيــة رأس حربــة فــي تحريــر إفريقيــا ومحيطهــا الطبيعــي مــن 

ــاز. ــدم الانحي ــة ع ــكيل كتل ــي تش ــا ف ــكا الجنوبيــة وغيرهــا، ودوره ــو أمري ــا نح ــن توجهاته ــا ع ــتعمار فض الاس

المشــروع القومــي العربــي هــو المشــروع المنتظــر.  ومــا يجــري علــى أرض الوطــن العربــي ليــس إلا مخاضــا عســيرا 
إن دلَّ علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن المولــود عمــاق، وبقــدر الألــم بقــدر مــا ســيعتري هــذا المولــود مــن تجــاذب 
يحمــل أمــا واعــدا، فالمشــاريع الكبــرى لا تولــد إلا بــآلام أكبــر كمــا المعــادن النفيســة تختبرهــا النــار لتجعــل منهــا 
جواهــرَ، والأمــة العربيــة تخــوض مخاضــا عســيرا لــولادة مشــروع العروبــة، مشــروع الوحــدة الشــاملة، فــا أقــل مــن وصــل 

الليــل بالنهــار كواجــب علينــا نحــن القومييــن لتهيئــة الظــروف لنهضــة الأمــة ومشــروعها القومــي.
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محمود درويش والتوراة: تنظير لتقاسم فلسطين مع اليهود )1\2(

أحمد أشقر

الرموز والإشارات

تعتبــر الرمــوز والإشــارات المُشــفرةّ التــي يســتخدمها الفــرد والجماعــة مفاتيــح 
للبحــث فــي المســتويات الواعيــة والاواعيــة فــي الهويــة الفرديـّـة والجمعية 
ــاً  ــارات حق ــوز والإش ــذه الرم ــات ه ــة مكنون ــت دراس ــذا بات ــواء.  ل ــدّ س ــى ح عل
ــاً هامــاً جــدا وبالــغ الأهميّــة لمعرفــة الواعــي والاواعــي فــي مركبــات  معرفيّ
ومســتويات هــذه الهويــة، ابتــداءً مــن السياســة مــرورا بعلــم الإنســان إلــى 
علــم النفــس، مــن أجــل التكيــل بهــا أو اســتنهاضها أو التكيّــف معهــا علــى 

حــدّ ســواء.

تزخــر النصــوص الأدبيــة، النثريــة والشــعرية، بهــذه الرموز والإشــارات، لأن الأدب 
شــأنه شــأن بقيــة الحقــول المعرفيــة والجماليــة الأخــرى يبنــي تراكميّــا علــى 
مــا ســبقه ويؤســس لمــا ســيخلفه.  وبمــا أن الأدب ليس السياســة الممارســة 
المكشــوفة، وإن عبّــر عنهــا، فإنــه يســتخدم هــذه الرمــوز للإعــان عــن موقــف 
سياســي واجتماعــي، مثلــه مثــل الفكــري والجمالــي والفلســفي، بطريقــة 
غيــر مكشــوفة ومباشــرة.  وعليــه فــإن الإدعاء إن اســتحضار الأدب لهــذه الرموز 

والإشــارات تقــع فــي مجــال التنــاص الأدبــي فقــط، محــض تضليــل.

درويش، الاحتال والتوراة

ســأقتبس هنــا مــن أول حديــث صحفــي لمحمــود درويــش أجــراه الصحفــي 
الشــيوعي  الحــزب  صحيفــة  هديــرخ«،  »زو  فــي  ونشــره  الغــازي  يوســف 
»الإســرائيلي«، فــي عددهــا الصــادر فــي 19. 11. 1969.  وقــد قامــت مجلــة الجديــد 

ــث  ــة- حدي ــد »وثيق ــا بع ــه فيم ــت عنوت ــذي تم ــث ال ــذا الحدي ــي ه ــام 1969. ف ــي ع ــرين الثان ــدد 11، تش ــي الع ــرته ف ــه ونش بترجمت
صحفــي مــع محمــود درويــش، يونيــو 1969«، يتحــدث درويــش عــن موقفــه مــن اليهــود والتــوراة، أي يتحــدث بكلمــات أخــرى عــن 
احتــال الجــزء الأول مــن فلســطين الــذي كان قــد مضــى عليــه واحــد وعشــرون عامــاً، وســنتان علــى الاحتــال الجديــد، قائــاً:

»لقــد خلــق لــي شِــعري المتاعــب منــذ البدايــة. ودفعنــي إلــى الصــدام مــع الحكــم العســكري. وإذا أردت مثــالًا علــى ذلــك: كنــت 
طالبــاً فــي الصــف الثامــن عندمــا احتفلــوا بمناســبة إقامــة دولــة إســرائيل. وقــد نظمــوا مهرجانــات كبيــرة فــي القــرى العربيــة 
باشــتراك تامــذة المــدارس فــي هــذه المناســبة. طلــب منــي مديــر المدرســة أن أشــترك فــي مهرجــان عقــد فــي قريــة ديــر الأســد. 
وعندهــا، ولأول مــرة فــي حياتــي، وقفــت أمــام الميكرفــون وبالبنطلــون القصيــر، وقــرأت قصيــدة كانــت صرخــة مــن طفــل 
عربــي إلــى طفــل يهــودي. لا أذكــر القصيــدة ولكنــي أذكــر فكرتهــا: يــا صديقــي! بوســعك أن تلعــب تحــت الشــمس كمــا 
تشــاء. بوســعك أن تصنــع ألعابــاً. ولكنــي لا أســتطيع. أنــا لا أملــك مــا تملكــه. لــك بيــت، وليــس لــي بيــت، فأنــا لاجــئ. لــك أعيــاد 

وأفــراح، وأنــا بــا عيــد وفــرح. ولمــاذا لا نلعــب معــاً؟! 

وفــي اليــوم التالــي اســتدعيت إلــى مكتــب الحاكــم العســكري فــي قريــة مجــد الكــروم. هددنــي وشــتمني، فاحتــرت. لــم أعــرف 
كيــف أرد عليــه. وعندمــا خرجــت مــن مكتبــه بكيــت بمــرارة لأنــه أنهــى تهديــده بقولــه: إذا اســتمررت فــي كتابــة مثــل هــذه الأشــعار 
فلــن نســمح لأبيــك بالعمــل فــي المحجــر!. يؤلمنــي أن أذكــر الآن أن تهديــدات ذلــك الحاكــم العســكري أثــرت عليّ تأثيراً ســلبياً. 
وبمنطــق الصبــي قلــت لنفســي: ســأحصل علــى القصــاص. ولــن أكتــب. وبالمنطــق ذاتــه عجــزت عــن فهــم الســبب الــذي 
يجعــل مثــل تلــك القصيــدة تثيــر حاكمــاً عســكرياً. وأســجل الآن أن ذلــك الحاكــم العســكري كان أول يهــودي أقابلــه وأتحــدث 
إليــه! لقــد ضايقنــي ســلوكه: إذا كان الأمــر كذلــك، فلمــاذا أتحــدث إلــى الطفــل اليهــودي؟ لقــد تحــول الحاكــم العســكري إلــى 
رمــز الشــر الــذي يــؤذي العاقــات بيــن الشــعبين. ومــن الواضــح، الآن فقــط أســتطيع الإجابــة علــى الأســئلة التــي ضايقتنــي آنئــذ«. 
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لاحظــوا: فتــى عربــي فلســطيني لــم يمــض علــى طــرده مــن وطنــه عقــدٌ ونصــف مــن الزمــن يكتــب رســالة »صرخــة« مــن 
طفــل عربــي إلــى طفــل يهــودي ينتمــي إلــى المجموعــة التــي هجّــرت درويــش وأهلــه وشــعبه واحتلــت وطنــه! ثــم يحمــل 
الحاكــم العســكري مســؤولية تدهــور العاقــات بيــن الشــعبين! كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا؟  الفتــى محمــود درويــش يلُقــي 

بالمســئولية علــى الحاكــم العســكري وليــس علــى الاحتــال الــذي احتــل أرضــه ومنحهــا للطفــل اليهــودي وأهلــه!
 

ثم يضيف متحدثا عن عاقته بالتوراة قائا:

»ومــن حســن حظــي ظهــرت فــي حياتــي صــورة أخــرى مناقضــة للحاكــم العســكري. بعــد ذلــك الحــادث ببضعــة شــهور، 
انتقلــت إلــى الدراســة فــي مدرســة كفرياســيف الثانويــة. هنــاك التقيــت بشــخصية يهوديــة أخــرى تختلــف تمــام الاختــاف، هــي 
ــا. لقــد أنقذتنــي مــن جحيــم الكراهيــة. كانت_  المعلمــة شوشــنة )وردة( التــي لا أمــل الحديــث عنهــا. لــم تكــن معلمــة. كانــت أمَُّ
بالنســبة لــي_ رمــزاً للخدمــة المخلصــة التــي يقدمهــا يهــودي طيــب لشــعبه. ]لا أفهــم مــا يقصــده، هــل يحبهــا كأمــه لأنــه أحبتــه 
فعــا، أم لأنهــا رمــزٌ للخدمــة المخلصــة التــي يقدمهــا يهــودي طيــب لشــعبه!؟[ لقــد علمتنــي شوشــنة أن أفهــم التــوراة كعمــل 
أدبــي، ]لــم تطُــرح أصــا إلا نصّــا أدبيــا فقــط[ وعلمتنــي دراســة بياليــك بعيــداً عــن التحمــس لانتمائــه السياســي، وإنمــا لحرارتــه 
الشــعرية ]هــل يمكــن قــراءة بياليــك )1973- 1934(، أكبــر الشــعراء الصهاينــة فــي العصــر الحديــث، قــراءة أدبيــة فقــط؟[. لــم 
تحــاول أن تعبئنــا بســموم البرامــج الدراســية الرســمية التــي ترمــي إلــى دفعنــا للتنكــر لتراثنــا. لقــد أنقذتنــي شوشــنة مــن الحقد 
الــذي ملأنــي بــه الحاكــم العســكري. لقــد حطمــت الجــدران التــي أقامهــا ذلــك الحاكــم ]نفهــم مــن هــذا أن وعيــه تشــكل بيــن 

اليهودييّــن شوشــنه التــي كانــت مثــل أمــه والحاكــم العســكري[. 

يجــب الإشــارة هنــا إلــى أن كاتــب هــذه الســطور تعــرض للغــة العبريــة أكثــر بكثيــر مــن درويــش مــن المدرســة إلــى الجامعــة إلــى 
العمــل والكتابــة بهــا وعنهــا، ولــم يرهــا مــرة واحــدة إلا مشــروعا سياســيا اســتعماريا.

التوراتيات عند درويش: »إلا لينسجم السياسي مع الأدبي«

كان درويــش عندمــا غــادر البــاد عــام 1971 عضــوا فــي الحزب الشــيوعي »الإســرائيلي«، الذي لا يزال يدعو إلى تقاســم فلســطين 
مــع المُســتعمر اليهو-صهيونــي. فــي المنفــى الاختيــاري، كان درويــش محســوباً علــى التيــار التســووي فــي )م. ت. ف(.  وبعــد 
هزيمــة دولــة الفاكهانــي فــي لبنــان عــام 1982 عيّنــه أبــو عمّــار عضــوا فــي لجنتهــا التنفيذيــة، أي أعلــى هيئــة اتخــاذ القــرارات. 
وطــوال حياتــه كان لدرويــش صــوتٌ بــارزٌ فــي السياســة.  لــذا ســأتعامل معــه بصفتــه الشــاعر- السياســي، لأنــه قــدم نفســه 

كذلــك.  وسأشــير إلــى ثــاث عشــرة إشــارة مــن عنــده يؤكــد فيهــا موقفــه مــن الرمــوز التوراتيــة وعاقاتهــا بموقفــه السياســي.

الإشــارة الأولــى- يمكــن اعتبــار كلمتــه فــي جنــازة إميــل حبيبــي )1921- 1996( بالناصــرة مخاطبــا إيــاه »معلمــي« ومــا قالــه فيــه 
عبــارة عــن جوهــر شــعره- موقفــه السياســي حيــن قــال:

ــدًا لشــعبين ]...[  ــر الإنســانية أن تجعــل هــذه الأرض المقدســة بل »لقــد شــاءت طبيعــة التطــور التاريخــي فــي تقاطــع المصائ
ــر المتحركــة الأقــوى والأعلــى، الداعيــة إلــى ســام الشــعوب بحــق  وكنــت أنــت منــذ البدايــة وحتــى هــذه اللحظــة، أحــد المناب
الشــعوب. الســام القائــم علــى العــدل والمســاواة ونفــي احتــكار الله والأرض، للوصــول إلــى المصالحــة التاريخيــة بيــن 
الشــعبين، مــع قيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس ]...[ إذا كنــا نلعــب، فتلــك هــي شــروط اللعبــة، لســانًا 
ــالتها  ــبء رس ــن ع ــاخرًا م ــه س ــى ذات ــأ إل ــا، ويلج ــى ثانيً ــن المعن ــا يتبط ــة أيض ــذه المنطق ــي ه ــر. وف ــد طائ ــرة ض ــان، لا طائ بلس
فيخــفّ الحمــل الثقيــل مــن أجــل الانتقــال إلــى حمــل أثقــل، فــي صحــراء الإيقــاع الــذي لا يتوتــر إلا لينســجم السياســي مــع 

الأدبــي«. وبمــا أن »هــذه الأرض المقدســة بلــدا للشــعبين«.

أن  وبمــا  الشــعبين«.  بيــن  التاريخيــة  المصاحــة  »فــي  تســهم  كــي  المقدســة  والرمــوز  للإشــارات  بحاجــة  فإنــه  لهــذا  وفقــا   
التوراتيــات مشــتركة »للشــعبين« توجــب اســتخدامها كــي يقنعهمــا بتقاســم الأرض والركــون »إلــى المصالحــة التاريخيــة« 

بينهمــا. أليــس توظيــف هــذه الرمــوز توظيفــا سياســيا!؟
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الشــيوعي  الحــزب  إميــل حبيبــي ضمــن وفــد  التأكيــد علــى: كان  مــن  بــدّ  لا  إميــل حبيبــي،  نأتــي علــى ذكــر  وعندمــا 
إلــى   ،)1982  -1903( ميكونيــس  وشــموئيل   )1972  -1909( ســنيه  موشــي  لــه،  بالإضافــة  ضــمّ،  الــذي  »الإســرائيلي«، 
ــون أول  ــأن تك ــا ب ــي أقنعوه ــا الت ــع قيادته ــث م ــام 1948 للتباح ــي الع ــي ف ــان الصهيون ــام الكي ــل قي ــلوفيا قب تشيكوس
دولــة ترســل الســاح للعصابــات الصهيونيــة! لــذا كرمّتــه دولــة »إســرائيل« بــأن منحتــه »جائــزة إســرائيل لــلأدب« عــام 1996. 

وأطلقــت بلديــة حيفــا الصهيونيــة اســمه علــى زقــاق فــي وادي النســناس. 

الإشــارة الثانيــة- كان درويــش قــد أجــاب علــى ســؤال، فــي حــوار أجرتــه معــه مجلــة الكرمــل عــام 1995، عــن كثــرة اســتخدامه 
الرمــوز التوراتيــة، بالقــول: 

»ليــس اســتعمال مثــل هــذه الإشــارات ]الرمــوز التوراتيــة[ لــدواع جرســية وتغريبيــة فقــط. إنهــا موظفــة- إذا جــاز التعبيــر- 
لإخــراج الراهــن ووضعــه فــي أيقونــة أو درامــا تاريخيــة. أي لجعــل النــصّ يعمــل فــي التاريــخ أو الماضــي. يعمــل فــي اللحظــة 

نفســها علــى مســتويين زمنييــن مختلفيــن«. 

الإشــارة الثالثــة- فــي العــام 2002، شــارك درويــش فــي مهرجــان الشــعر العالمــي فــي برليــن. وفــي مقابلــة مــع »إلــداد بيك«، 
مراســل صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« الـ«إســرائيلية«، قــال ما يلي: 

»]...[ ولكن موضوع القصيدة- مقاومة أو احتجاجًا- لا يهمّني، وما يهمّني هو الجوانب الجمالية«.

 أمــا فــي الأمســية الشــعرية، »جامعيــون مــن أجــل فلســطين«، التــي نظمتهــا الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة فــي شــهر 
كانــون الأول مــن العــام 2003، فقــد قــال درويــش قــولًا مختلفــا للغايــة: 

»الشــاعر فــي مرحلــة الطــوارئ سياســي بالضــرورة لأنــه جــزء مــن مقاومــة الاحتــال وهــو مطالــب بالوفــاء للصــورة التــي 
يرســمها لــه القــارئ ومطالــب أيضــا بالتمــرد علــى مــا هــو متوقــع منــه«.

 بنــاء علــى الإشــارتين الأولــى والثانيــة نريــد أن نصــدق مــا قالــه درويــش فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة، أي أنــه شــاعر 
سياســي بامتيــاز، ومــا اســتخدامه الرمــوز التوراتيــة إلا بغــرض سياســي.

الــدوري، »دافــوس  الإشــارة الرابعــة- بعــد عــدة أشــهر مــن احتــال العــراق عــام 2003 عقــد رأســماليو العالــم منتداهــم 
الاقتصــادي«، فــي أحــد منتجعــات الجانــب الأردنــي مــن البحــر الميــت.  حضــر المنتــدى »بول بريمــر« القائد العســكري للعراق 
المحتــل فــي حينــه، والصهيونــي »شــمعون بيــرس«،   إضافــة إلــى 140 شــخصية سياســية- اقتصاديــة أخــرى، وكذلــك 
الشــاعر- السياســي محمــود درويــش. فــي المؤتمــر، ألقــى درويــش قصائــد لمــدة ثمانــي دقائــق! »بريمــر« و«بيــرس« 
وغيرهــم ليســوا مثقفيــن أمضــى درويــش معهــم أمســية ثقافيــة، إنهــم ســاطين المــال وإفقــار الشــعوب.  ودرويــش 
قبــل علــى نفســه ليــس فقــط تجنيــد الثقافــة فــي خدمــة أهــداف مؤتمــر »دافــوس«، بــل إنــه ولمكانتــه الرفيعــة فــي حقــل 
الثقافــة، أضفــى مشــروعية أخاقيــة علــى مخططــات مؤتمــر »دافــوس« واحتــال العــراق. ولــو بقــي علــى التوراتيــات فقــط 

ــا وشــكرناه! لحمدنــا ربنّ
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الإشــارة الخامســة- إضافــة للتوراتيــات، اســتخدم درويــش الرمــوز والإشــارات الكنعانيــة.  فــي قصيدتــه »علــى حجــر 
ــا العــدو الــذي أصبــح »الـ«غريــب« قائــا: كنعانــي فــي البحــر الميــت«، يقــول مخاطب

»علّق ساحك فوق نخلتنا يا غريب، لأزرع حنطتي
في حقل كنعان المقدس.. خذ نبيذًا من جراري 

... وقسطًا من طعامي
... خذ

صلوات كنعانية في عيد كرمتها...«
ويضيف: »فيا غريب...

أوقف حصانك تحت نخلتنا! على طريق الشام
يتبادل الغرباء في ما بينهم سينبت فوقها

حبق يوزعه على الدنيا حمام قد يهبّ من البيوت«.

ويضيف في ديوانه »لماذا تركت الحصان وحيدا؟«، مخاطبا العدو الذي أصبح »غريب« قائا:
»سّلِّم على بيتنا يا غريب.

فناجين
قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشَُمُّ

أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إنَّ لها
صاحبًا غائبًا، )لماذا تركت الحصان وحيدا(.

و:
»... لن تنتهي الحرب ما دامت الأرض 

فينا تدور على نفسها! 
فلنكن طيبين إذاً. كان يسألنا

أن نكون طيبينَ. ويقرأ شعرًا
لطيار »ييتْس«: أنا لا أحب الذين

أدافع عنهم، كما أني لا أعادي الذين أحاربهم...«.
و كي يقنع الفلسطيني بأن لا طائل أو فائدة من نضاله يقول:

»]...[: وهل كان ذاك الشقي
أبي، كي يحمّلني عبءَ تاريخه؟«. 

و:
»الشعر سلّمنا إلى قمر تعلقه أنات ]عنات[

على حديقتها، كإمرأة لعشاق با أمل،
]...[

وأنات تقتل نفسها
            في نفسها

                    ولنفسها«.  

المثيــر حقّــا عنــد درويــش أن عنــات جدتنــا الكنعانيــة هــي التــي تقتــل نفســها/ فــي نفســها/ ولنفســها، أمــا أبطــال 
التــوراة فقــد بقــوا أبطــالا أحيــاء عنــده، لــذا علينــا تقاســم وطننــا مــع أحفادهــم المســتعمرين! 

)الجزء الثاني في العدد المقبل من طلقة تنوير(
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سنة التطور في القصيدة العربية

إبراهيم علوش

كانــت القصيــدة الجاهليــة تعكــس بســاطة الحيــاة البدويــة 
وفطرتهــا، وحيــاة الترحــال بحثــاً عــن الــكلأ والمرعــى، وقــد 
القصيــدة  تلــك  مطلــع  فــي  الأطــال  علــى  البــكاء  جــاء 
تعبيــراً عــن القلــق الوجــودي المصاحــب للترحــال.  وكانــت 
ــه علــى  بنيــة القصيــدة تعتمــد علــى وحــدة البيــت، أي قدرت
أكثــر  القبيلــة،  فــي مضــارب  شَــعرٍ  الوقــوف وحــده كبيــت 
ممــا كانــت تعتمــد علــى وحــدة القصيــدة، بمعنــى تكامــل 
أبياتهــا.  وقــد تخللــت القصيــدة الجاهليــة عامــة نفحــات مــن 
الوصــف والحكمــة، زهيــر بــن أبــي ســلمى نموذجــاً، وكان 
الغــزل عنصــراً رئيســياً فــي بنيــة القصيــدة، ولعــل أفضــل 

معبــر عــن تلــك المرحلــة الشــعرية أمــرؤ القيــس.   

عــن  عامــةً  تخــرج  فلــم  الجاهلــي،  الشــعر  موضوعــات  أمــا 
المديــح والفخــر والهجــاء والرثــاء.  كان الشــاعر الجاهلــي 
القنــاة الفضائيــة للقبيلــة الــذي ينقــل خطابهــا عبــر تــرددات 
القبائــل الأخــرى، وكان الشــعر غيــر القبلي يقــع على طرفي 

نقيــض: شــعر القصــور بغــرض التكســب، وشــعر الصعاليــك لاحتجــاج الاجتماعــي.  لكــن حتــى فــي تينــك الحالتيــن، كان 
الشــاعر الجاهلــي ينطلــق مــن خلفيــة انتمائــه القبلــي، ســواء بالتعزيــز أو بالنقــد.  ونســوق النابغــة الذبيانــي نموذجــاً على 
مديــح الغساســنة والمنــاذرة فــي قصورهــم، المنطلــق دومــاً مــن مصلحــة عشــيرته: بنــي ذبيــان.  ونســوق طرفــة بــن العبــد 
وعنتــرة بــن شــداد مثاليــن علــى النــوع الثانــي الــذي ينتقــد الظلــم فــي القبيلــة دون أن يقطــع انتمــاءه العضــوي لهــا، 
وصــولًا للشــعراء الصعاليــك البارزيــن مثــل الشــنفري وعــروة بــن الــورد، مــع الإشــارة أن التصعلــك كان يحتمــل معنييــن 

ضديــن: إمــا الابتــذال والتهتــك الأخاقــي، أو التســامي والتمــرد علــى الظلــم الاجتماعــي والعــادات الجاهليــة القبليــة.  

ونقتطف من الشعر الجاهلي هذين البيتين من لامية الشنفري:

كْرَ  صَفْحاً  فأذُْهَـلُ أدُيـمُ مِطَـالَ الجُـوعِ حتّـى أمُِيتَـهُ            وأضْربُِ عَنْهُ الذِّ
لُ  ـوْلِ امْـرُؤٌ مُتَطَــــــــوِّ وَأسَْتَـفُّ ترُْبَ الأرضِْ كَيْا يرُىَ لـَهُ              عَلَـيَّ مِنَ الطَّ

أي أصبر على الجوع حتى يموت، فأنسى أمره، واكل من تراب الأرض حتى لا يتطاول عليّ أحدٌ لو مددت إليه يدي... 

مــع صــدر الإســام، وتحــول العــرب إلــى دولــة مركزيــة، طــرأت تحــولات علــى القصيــدة العربيــة ميزتهــا عــن القصيــدة 
الجاهليــة فــي الشــكل والمعنــى، وأن بقيــت بنيــة القصيــدة العموديــة.  فالقصيــدة فــي صــدر الإســام أصبحــت أنــدر 
وأقصــر، وأكثــر مباشــرة فــي تحديــد هدفهــا، وبــدأ التخلــي عــن تقليــد البــكاء علــى الأطــال والتغــزل فــي مطلــع القصيــدة، 
دون أن يتوقــف، لكــن الشــعر بــات يتضمــن معــانٍ بدويــة وحضريــة، وبــات سياســياً يمثــل شــعر دولــة أو شــعر معارضــة، 
ــاً، لــم تعــد القبيلــة محــوره الأول، ولا حيــاة الصحــراء مادتــه الخــام، ومــن ذلــك شــعر حســان بــن ثابــت الأنصــاري،  وتدريجي

شــاعر ســيدنا محمــد عليــه الصــاة والســام، وشــعر الخــوارج لاحقــاً ومنــه قصائــد قطــري بــن الفجــاءة.
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فــي صــدر الإســام لــم يعــد الشــعر وحــده ديــوان العــرب، إذ بــدأ النــص النثــري يحفــر لنفســه مكانــةً راحــت تــزداد أهميــة مــع 
تزايــد أهميــة التدويــن المرتبــط بالاســتقرار والتمــدن والصراعــات السياســية الناتجــة عــن انقســامات اجتماعيــة تتجــاوز القبيلــة.  
كمــا بــدأت تتزايــد أهميــة الخطابــة وتدوينهــا، وهــو مــا بــدأ قبــل الإســام.  وإن مــن البيــان لســحرا.  ولا شــك أن القــرآن الكريــم، 
ــر الحافــل  كنــص، يمثــل عامــة فارقــة فــي تدشــين انتقــال مركــز الثقــل فــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة مــن القصيــدة إلــى النث
بالنفحــات الشــاعرية، وقــد كــرس القــرآن تبعيــة الشــعر للنــص المنثــور لكــي تتــم تبرئتــه مــن تهمــة الغوايــة، كمــا جــاء فــي 
ســورة الشــعراء: »والشــعراء يتبعهــم الغــاوون )224( ألــم تــر أنهــم فــي كل وادٍ يهيمــون )225( وأنهــم يقولــون مــا لا يفعلــون 
)226( إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات وذكــروا الله كثيــراً وانتصــروا مــن بعــد مــا ظلمــوا...« إلــى بقيــة الآيــة الكريمــة.   ويقــول 
بعــض المفســرين أن »انتصــروا مــن بعــد مــا ظلمــوا« تحمــل معنــى الــرد علــى شــعراء المشــركين، أي ضــرورة دخــول شــعراء 
المســلمين المعتــرك الإعامــي دفاعــاً عــن المشــروع السياســي الــذي يتجــاوز القبيلــة، لكــن المعنــى الواضــح يبقــى أن التــزام 
الشــاعر بالرســالة النبويــة، وبالتالــي بمشــروعها السياســي، المتمحــور حــول النــص القرآنــي، هــو شــرط إبرائــه مــن تهمــة 

الغوايــة والضالــة فــي كل وادٍ.

بــدأ الشــعر إذن يفســح مجــالًا أكبــر لفنــونٍ أخــرى مــع صــدر الإســام، حتــى فــي عــز مراحــل ازدهــاره الاحقــة فــي العصــر العباســي، 
قياســاً بمــا كان عليــه فــي الجاهليــة.   كمــا أنــه، كانعــكاس حــي لشــروط الحيــاة العربيــة فــي كل مرحلــة، وكتعبيــرٍ عــن بنيتهــا 
الفوقيــة، لــم يفلــت مــن التغييــر الــذي لحــق بكافــة مناحــي الحيــاة العربيــة، ومنهــا شــكل القصيــدة.   ومــا كان مــن الممكــن 

للقصيــدة الجاهليــة، بشــكلها التقليــدي، أن تبقــى خيــر تعبيــرٍ عــن الحيــاة العربيــة فــي صــدر الإســام، فمــا بالــك بمــا تــاه؟!

أضــف إلــى ذلــك التــراث الثقافــي الغنــي للعروبــة القديمــة فــي بــاد الشــام والعــراق ومصــر وشــمال أفريقيــا، ممــا لا يمكــن أن 
لا تنتقــل مناهجــه إلــى العروبــة الصريحــة الاحقــة للإســام، كمــا أظهرنــا فــي كتــاب »أســس العروبــة القديمــة«، ناهيــك عــن 
هيمنــة الحيــاة الحضريــة فــي السياســة والاقتصــاد والثقافــة، ممــا لا يتــرك مجــالًا لفــرض النمــط الجاهلــي للقصيــدة العربيــة 

قالبــاً حديديــاً لا يحــل الخــروج عنــه.  

تقعيــد الشــعر فــي بحــور حســب موســيقاه النمطيــة المتكــررة، منــذ نشــأ، كان بالضبــط مــا »فَعَلَ«ـــه الخليــل بــن أحمــد 
الفراهيــدي فــي البصــرة بيــن نهايــة العصــر الأمــوي وبدايــة العصــر العباســي.  وقــد كانــت تلــك ألحــان الــروح العربيــة التــي عزفها 
ــدارك  ــر )المت ــراً آخ ــط بح ــش الأوس ــا الأخف ــاف إليه ــراً، أض ــر بح ــة عش ــخ: خمس ــك التاري ــى ذل ــن حت ــان والأرض العربيي ــازج الإنس تم
المحــدث(، ولــم يـُـرمَ الأخفــش بعدهــا بالزندقــة الشــعرية لأنــه اكتشــف بعــد الفراهيــدي بحــراً جديــداً!  ولــم يتُهــم أنــه جــاء بشــيءٍ 
دخيــل...  ولــم يــأتِ تقعيــد الشــعر فــي أوزانٍ، مــا برحــت تجترحهــا الســليقة العربيــة منــذ قــرونٍ )علــى الأقــل( قبــل الفراهيــدي، 

ليضــع خاتمــة للتطــور الشــعري العربــي بالضــرورة.

عمومــاً عــرف العصــر الأمــوي، بالإضافــة للشــعر السياســي، المتــوزع مــا بيــن الأموييــن وبنــي هاشــم والزبيرييــن والخــوارج، 
ــا  ــى ناره ــي أذك ــل الت ــن القبائ ــامات بي ــودة الانقس ــع ع ــك م ــاز، وذل ــي الحج ــة ف ــة، خاص ــدة الجاهلي ــة القصي ــة لبني ــودةً جزئي ع
بنــو أميــة.  لكــن حيــاة التــرف واللهــو، والصراعــات السياســية فــي الدولــة الأمويــة، كانــت قــد طبعــت القصيــدة العربيــة بأبعــاد 
أوســع مــن قصيــدة الصحــراء.  فحتــى لــو أخذنــا جريــر والفــرزدق والأخطــل ونقائضهــم نموذجــاً علــى مرحلــة القصيــدة الأمويــة، 
نظــل فــي مرحلــة شــعر الدولــة لا شــعر القبيلــة.  فقــد تــم إحيــاء التــراث الجاهلــي فــي قالــب مــدح الخلفــاء الأموييــن وانتشــر 
الشــعر السياســي والغــزل الماجــن اســتناداً إلــى روح العصــر، لا إلــى الزمــن الأول.  فالتكلــف فــي اللفــظ والمعنــى جــاء ليخلــق 
شــعراء بــاط وتجــار الأعطيــات الكبــار، وليعبــر عــن تطــورٍ شــعريٍ يعكــس نشــوء طبقــة اجتماعيــة كاملــة تعيــش فــي فلــكٍ 
خــاصٍ بهــا، طبقــة الخاصــة، النخبــة الاقتصادية-الاجتماعيــة، التــي جعلــت مــن إنتــاج أدب لا يســتطيع أن يفهمــه العامــة، عامــة 

الشــعب، جــزءاً مــن تميزهــا المفتعــل.

لكــن الانفجــار الحقيقــي فــي التطــور الشــعري العربــي جــاء فــي العصــر العباســي، إذ تحولــت القصيــدة إلــى موســوعة تضــم 
الفلســفة والحكمــة والعلــوم والفقــه والتأمــات المعمقــة، بالإضافــة لمواضيعهــا التقليديــة التــي بــات تطــرق بشــكل غيــر 
تقليــدي.  وقــد بلغــت القصيــدة العربيــة رأس ســنامها فــي العصــر العباســي، وربمــا فــي تاريــخ العــرب برمتــه، عنــد أبــي الطيــب 
المتنبــي.  كمــا أنهــا كانــت مرحلــة أبــي تمــام والبحتــري وأبــي العــاء المعــري.  وقــد شــهد العصــر العباســي الصــراع المريــر 
بيــن الشــعراء التقليدييــن مــن جهــة والشــعراء المحدثيــن أو المولديــن مــن جهــة أخــرى، ومنهــم بشــار بــن بــرد وأبــي النــواس، 
وكاهمــا ذو نزعــات شــعوبية، غيــر أن أبــا تمــام نفســه اتهــم بالخــروج علــى عمــود الشــعر المألــوف عنــد العــرب، لكنــه التطــور 
الطبيعــي للغــة الــذي يفرضــه إيقــاع الحيــاة ولا يمكــن أن يقيــده أحــد، والــذي لا يلغيــه وجــود نزعــات لتفكيــك الثقافــة العربيــة 

عنــد أعــداء الأمــة العربيــة، ســواء كانــوا شــعوبيين أم متغربيــن.
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كان الشــعراء العباســيون قــد حافظــوا عامــةً علــى وحــدة الــوزن والقافيــة فــي قصائدهــم، لكــن الميــل نحــو البحــور القصيــرة، 
والابتعــاد عــن النمــوذج الجاهلــي فــي التعبيــر، وابتــكار أشــكال جديــدة للتعبيــر الشــعري، جــاء ليعكــس تطــور الحضــارة 
العربيــة التــي وصلــت أوجهــا فــي العصــر العباســي، ومــن ذلــك مثــاً مقامــات بديــع الزمــان الهمذانــي، الــذي يفتخــر بأصلــه 
العربــي بالمناســبة، والتــي مزجــت مــا بيــن النثــر والشــعر، ليتحــول الشــعر إلــى عنصــرٍ فــي روايــة، بــدلًا مــن أن يكــون الشــعر هــو 
الروايــة.   أمــا فــي الأندلــس فقــد دخلــت أوزان جديــدة، وبــدأ التخلــي عــن وحــدة الــوزن والقافيــة، كمــا نــرى فــي الموشــحات، وهــو 
مــا يعكــس تجــدد بنيــة القصيــدة العربيــة بشــكل طبيعــي نتيجــة امتصــاص التطــور الحضــاري الأندلســي الــذي بلــغ قممــاً فــي 

الرقــي والتقــدم فــي ذلــك العصــر.

باختصــار، مــا دام التطــور الشــعري طبيعيــاً، ويأتــي فــي ســياق تطــور طبيعــي للحيــاة والمجتمــع والثقافــة، فــإن وضــع القيــود 
الصارمــة علــى شــكل وبنيــة القصيــدة، باعتبــار أن ثمــة زمــن ذهبــي للقصيــدة لا بــد لــكل زمــن آخــر أن يقُــاس عليهــا، يعكــس 
فقــط عجــز الأمــة العربيــة عــن تحقيــق مشــروعها النهضــوي، ويعكــس وقوعهــا أســيرة المســتنقعات الآســنة علــى ضفــاف 
التاريــخ.  فــا الأوزان المســتحدثة انتهــاكٌ للمقــدس الشــعري، ولا النظــم علــى أوزان غيــر مألوفــة مثــل مجــزوء الطويــل أو 
تــام الرجــز بجريمــة، والعبــرة تبقــى فــي مــا إذا كان التجديــد الشــعري يعبــر عــن تجــاوب مــع حاجــة طبيعيــة للتطــور الحضــاري، 
المتناســب مــع روح العصــر، والاختبــار الحقيقــي لهــذا هــو قــدرة ذلــك الشــكل الفنــي الجديــد علــى مقاومــة الاندثــار مــع الزمــن، 
ومــا إذا كان يعبــر عــن روح الأمــة فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة، وهــو الأمــر الــذي لا تحــدده شــعبية الشــكل الفنــي هنــا والآن 
بالضــرورة، بــل قدرتــه علــى الاســتمرار ليطبــع مرحلــة برمتهــا، كالفــرق بيــن أم كلثــوم مــن جهــة وأي مغنيــة عابــرة فــي النصــف 

الثانــي مــن القــرن العشــرين مثــاً.

الجريمــة، بالمقابــل، هــي اســتخدام ذريعــة التطــور الطبيعــي لتغطيــة مشــروع التفكيــك، تفكيــك الثقافــة العربيــة، ســواء 
بالدعــوة لاحــال العاميــة محــل الفصحــى، أو بضــرب فكــرة التفعيلــة تمامــاً لمصلحــة »قصيــدة« النثــر فــي الوقــت الــذي 
تواجــه فيــه الهويــة القوميــة هجومــاً ضاريــاً عليهــا.   فبــدر شــاكر الســياب مثــاً جــاء ثمــرة طبيعيــة لتطــور القصيــدة العربيــة، 
ــل  ــوم، وتموي ــد« الي ــوق كـ«قصائ ــذي يس ــوائي ال ــراء العش ــوام اله ــا أك ــن، أم ــع الزم ــم م ــات التأقل ــة بمتطلب ــكاك الثقاف لاحت
وكالــة المخابــرات الأمريكيــة للحداثــة الشــعرية التفكيكيــة، كمــا فعلــت مــع مجلــة »حــوار«، فــا يعتبــر تطــوراً شــعرياً طبيعيــاً، 

بــل تقويضــاً لــكل تطــور، لأنــه يســتهدف روح الأمــة.  

أمــا قصيــدة التفعيلــة فجــاءت نتــاج تطــور طبيعــي حفزتــه بدايــات النهضــة العربيــة منــذ محمــد علــي باشــا وصــولًا لمرحلــة 
التحــرر الوطنــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.  فهــذا اللــون مــن الشــعر لــم ينشــأ مــن فــراغ، بــل هــو وليــد دوافــع وأســباب 
تضافــرت معــاً وهيــأت لولادتــه كغيــره مــن الأنمــاط الفنيــة الأخــرى، كتطــور الغنــاء وألوانــه مثــاً.  وقــد بزغــت قصيــدة التفعيلــة 
فــي العــراق عنــد نــازك المائكــة والبياتــي وبــدر شــاكر الســياب، لكنهــا اخــذت زخمــا وتوســعت فــي مصــر )احمــد عبــد المعطــي 
حجــازي وصــاح عبــد الصبــور( وفــي لبنــان )خليــل حــاوي( وصــولًا لمظفــر النــواب ونــزار قبانــي وأمــل دنقــل وغيرهــم، وقــد كانــت 
هنــاك عــدة مســاهمات مــن اقطــار عربيــة مختلفــة فــي ارســاء حركــة وقواعــد شــعر التفعيلــة يثبــت نشــوؤها وتفاعلهــا معــاً أننــا 

نتعامــل مــع ظاهــرة طبيعيــة لا مفتعلــة، خاصــة أنهــا حملــت، ممــا حملتــه،  قصيــدة المقاومــة الفلســطينية بعــد انطاقهــا.

ليــس مــن المعقــول إذن أن نصــر علــى البــكاء علــى الأطــال بعدمــا توقفنــا عــن الترحــال فــي الصحــراء منــذ زمــنٍ بعيــد، ولا 
مــن الممكــن أن نقيــد الألحــان التــي تعزفهــا الــروح العربيــة علــى أوتــار الزمــن، ولا يملــك أحــد أن يمنــع نشــوء وارتقــاء أشــكال 
شــعرية جديــدة تناســب المرحلــة التاريخيــة؛ أمــا اســتبدال الموســيقى بالنشــاز، فيخنــق الــروح بالــرداءة، وينحــط بالذائقــة العامة، 
ويصــب فــي خانــة شــطب الهويــة الثقافيــة للأمــة.  ورب نفــسٍ شــاعري فــي »قصيــدة حــرة« لــن يعــدو أن يضيــع تحــت طبقــات 
الامبنــى.  فالتفعيلــة المتناســبة مــع العصــر ليســت ضمانــة للجــودة الشــعرية، لكنهــا شــرطٌ ضــروريٌ غيــرُ كافٍ لهــا...  وربمــا 
ــاً وأدواتٍ موســيقية لــم نســمع بهــا بعد،عندمــا تأتــي مرحلتهــا، وربمــا تعــود للنمــط  تجتــرح الشــاعرية العربيــة يومــاً مــا ألحان
الجاهلــي، كمــا نشــأت ردةٌ جاهليــة مقولبــة فــي العصــر الأمــوي، أمــا اليــوم، فــإن قصيــدة التفعيلــة تبقــى قصيدتنــا التاريخيــة.
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قول شاعر 

نور شبيطة 

)مدرســة  هزليــة  مســرحية  فــي  فكاهيــا  ســطرا  إن 
ــر،  المشــاغبين(، قيــل لأســتاذ اللغــة العربيــة المتقعِّ
الــذي خلــد فــي ذاكــرة جيــل كامــل كنمــط للنحــاة 
ــص  يلخِّ بــأن  كفيــلٌ  الجامديــن،  اللغــة  وأســاتذة 
عــي الحداثــة مــع مــن  كيــف تعامــل الطــرف الــذي يدِّ
ــر فــي تقليديَّتــه السفســطائية الفارغــة، أقصــد  يتقعَّ
»كلمــا  المصريــة  العاميــة  الجملــة  تلــك  بالســطر 

تتزنــق اقلــع«! 

لنواجــه  وحيــدًا،  ا  حــلًّ »التخلِّــي«  يجعلــون  فهــم 
الواقــع، واقعنــا المرتهــن للغــرب دون أي صلــة لنــا 
والعجيــب  القيــود«.   مــن  »التحــرر  بدعــوى  بتراثنــا، 
أقــوى،  الــذي يجعلنــا  أنهــم يســتغنون عــن الجــزء 
نمــط  )مــن  لــلأرض  يشــدنا  مــا  بتغييــر  يأبهــون  ولا 
وكمــا  النظريــة(،  فــي  والعيــب  الخطــي،  التفكيــر 
مســتلبين  طرفيــن  والديــن  السياســة  فــي  نــرى 
زال  مــا  اللغــة  فميــدان  الصــراع،  يحتكــران  للغــرب، 
فيــه  توضــع  كاهمــا  طرفيــن،  بيــن  بصــراع  محتــا 

العربــة أمــام الحصــان، وتفــرض النتائــج فيــه فرضــا علــى البحــث قبــل أن يتــم، وهنــا أحــب كشــاعر أن أتقــدم بهــذا المقــال، الــذي 
يحــوي توضيحــات حــول الشــعر العربــي، علهــا تســاعد فــي نشــأة نظريــة شــعرية حداثيــة حقيقيــة، ومــع أننــي أعتقــد أن هــذا لــن 
ــع  يكــون قبــل تحقيــق حداثــة عربيــة حقيقيــة فيمــا يخــصُّ الواقــع المَعيــش، إلا أننــي أبتغــي أن يفُهــم أنَّ الشــعر كان قــد توسَّ
فــي أطــوار الزمــن ولــم ينتقــل انتقــالا، وأن منبــع الشــعر الــذي هــو عَمــوده وأصلــه إذا ردُِمَ، فســرعان مــا ســيجفُّ مــاء نهــره، وأن 

الإبــداع أن يصعــد فوقهــا ويظهــر عليهــا لا أن يكســرها ويخرقهــا.  الفنــي يجــب علــى  صعوبــة الشــرط 

ســأتناول الشــعر مــن حيــث الإيقــاع والــوزن، ولعــل الحديــث ســيفضي إلــى جوانــب أخــرى مرتبطــة بشــكل وثيــق، وإنمــا أحــاول 
كشــاعر أن أقــدم نموذجــا يتحاشــى ثنائيــة الصــراع بيــن التقليــدي المتقعــر والحداثــوي المســتلب، ليبتعــد عــن بدعــة التجنيــس 
الأدبــي المهجنــة عــن نســختين ســابقتين عليهــا، نســخة قديمــة قاصــرة، تقســم الــكام العربــي لشــعر ونثــر وقــرآن فقــط، 
ونســخة أجنبيــة مســتوردة تفــرض فرضــا علــى نصــوص مــن لغــة أخــرى، غيــر التــي نشــأت فيهــا، لعــل الكــون يتســع لفهــم أن 
الشــعر العربــي مجموعــة جزئيــة مــن الفنــون الشــعرية العربيــة، وأنــه كأصــل لا يلغيــه نشــوء فــروع عنــه، ولا تحــلُّ هــي مكانــه، 

ولا عافيــةَ لهــا فــي زمــن يعتــلَّ فيــه أصلُهــا. 

ــردُّ كثيــرٌ مــن النقــاد والمؤرخيــن العَــروضَ العربــي )الميــزان الإيقاعــي للشــعر( للبيئــة العربيــة، وهــذا دقيــق وغيــر دقيــق فــي  ي
آن معــا، فالعاقــة بيــن الأوزان العروضيــة والواقــع ليســت مباشــرة، لكنهــا موجــودة، إذ بينهمــا الوســيط اللغــوي، أي بنيــة 
اللغــة ذاتهــا، فاللغــة متأثــرة بالبيئــة والتاريــخ، ومؤثــرة فــي الشــعر لاســيما عروضــه وإيقاعــه، والعاقــة أيضــا عكســية ومــن خــال 

وســيط اللغــة أيضــا. 
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أي أن الإيقاعــات المحتملــة رياضيــا للجملــة العربيــة المكونــة مــن كلمــات، لهــا موازيــن صرفيــة موقَّعــة، كامنــة فــي اللغــة 
أصــا، فالكلمــات لهــا لحــن فــي الأذن وعلــى اللســان، والجمــل الممكنــة مــن حيــث البنيــة الصرفيــة للجملــة العربيــة، والنحــو 
الــذي نحــاه العــرب فــي كامهــم، لهــا ألحــان بإمكانيــات أكبــر واحتمــالات لحنيــة أكثــر، وبهــذا فالدوائــر العروضية التي اســتقرأها 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي رياضيــا، بالمــرور علــى مــا عــرف مــن شــعر العــرب، تغطــي الأوزان الممكنــة فــي الشــعر العربــي 
اها ووضــع مفاتيحهــا الخليــل، وكذلــك البحــر الــذي اســتدركه عليــه الأخفــش أيضــا، بــل وبحــور  ومــن ضمنهــا البحــور التــي ســمَّ
أخــرى كثيــرة لــم يقــل عليهــا شــعراء العــرب شــعرا، أو لعلهــم قالــوا بعضــه ونسُــي أو أهُمــل مــن خــال ســلوك لغــوي ســلكته 
الجماعــة العربيــة فــي حينــه، ومنــه مــا بقــي وأدُخــل فــي ضــروب أخــرى مــن القــول كســجع الكهــان، أو اختلــف النقــاد علــى البحــر 
الــذي يرجــع لــه كمعلقــة مطلعهــا )أقفــر مــن أهلــه ملحــوب(، أو تأخــر اكتشــافه ولــم يدخــل فــي تســمية الشــعر كبعــض بحــور 

الموشــحات، أو الدوبيــت وغيرهــا مــن ضــروب القــول المتأخــرة. 

أمــا عــن ســبب الجمــود فلناحــظ أن الجمــود ابتــدأ مــع الجمــود الدينــي المتمثــل بالوثيقــة القادريــة، والجمــود السياســي 
المرافــق لــه المتمثــل بالانتقــال مــن مرحلــة الهجــوم والفتــوح لمرحلــة الدفــاع والثغــور، ولأن الأدب وخاصــة الشــعر يتمتــع بزخــم 
خــاص بــه مرتبــط باللغــة فقــد تأخــر التأثــر العــام بهــذه الحالــة شــعريا، تأخــر قليــا، لكنــه مرتبــط بــه، ومــا شــذّ عــن القاعــدة فقــد 
صحبــه شــذوذ سياســي عــن القاعــدة أيضــا، وفــي الفتــرة الســابقة علــى القــادر بــالله )أحمــد بــن إســحق(، كانــت اللغــة كائنــا 
متطــورا حيــا، لكــن فكــرة عصــور الاحتجــاج )القــرون الثاثــة الأولــى بعــد الهجــرة( التــي شــاعت بعــد انقضــاء عصــور الاحتجــاج 
ــد لاســيما مــن حيــث التنظيــر، ولمــا عــادت الحيــاة  ــدت اللغــة كلَّهــا، والشــعرُ وإن بقــي متمــردا قليــا إلا أنــه جُمِّ بالضــرورة، جمَّ
ــا  ــمون مبدعه ــوا يس ــح، وكان ــعرا كالموش ــدٌ ش ها أح ــمِّ ــم يس ــعرية، ل ــات ش ــرت مخلوق ــس ظه ــي الأندل ــي ف ــاع العرب لاجتم
ــاحا، لا شــاعرا، ولــم يضــر ذلــك الوشــاحين ولا الموشــحات،وعرفوا أنهــم اكتشــفوا أرضــا لغويــة شــعورية جديــدة تســتحق  وشَّ

اســما خاصــا بهــا، ورغــم انعجانهــا بالشــعر بقيــت مســتقلة عنــه مــن حيــث التســمية. 

ــر الواقــع اللغــوي بالواقــع الاجتماعــي، مــن لحظــة ثــورة محمــد علــي باشــا،  ثــم وفــي العصــر الحديــث، وبعــد زمــن كاف لتأث
ومــا اقتــرب مــن أن يكــون نهضــة عربيــة حديثــة، دبــت الحيــاة فــي الواقــع اللغــوي، وظهــرت مخلوقــات شــعرية جديــدة، احتــدم 
الخــاف حــول تســميتها شــعرا أو اجتــراح اســم خــاص بهــا زمنــا طويــا، لأن هــذه النهضــة لــم تتــم، فلــم يتســنَّ للتنظيــر تنــاول 
هــذا المخلــوق الشــعري الجديــد بالبحــث، إلا فــي عصــر تقوقــعٍ جديــد وانكفــاءٍ علــى الــذات، كان يعاصــره تغريــب واضــح، وفــي 
ظــل هذيــن التياريــن أي التقليــدي والمتغــرب، اســتعصى الحــل واســتفحل العقــم النظــري، فالتقليــدي يريــد الصــورة التــي 
يألفهــا، والمتغــرب يريــد تجييــر هــذا المخلــوق الشــعري الجديــد لتاقــح الثقافــات ولمــا يقيســه علــى المســيرة الثقافيــة الغربيــة، 
لأنــه _فــي عيونــه_ فــكل نهضــة تقــاس علــى نهضــة الغــرب، وهــذا يشــمل المتغربيــن صراحــة والذيــن تغــرب وعيُهــم، فنظــروا 
ــدت  ــةً لتجــاذبٍ ولَّ نظــرة استشــراقية لذاتهــم العربيــة، دون أن يقبلــوا التغريــب، وبقــي هــذا المخلــوق الشــعري طويــا ضحي
نظرياتـُـه أشــكالا هجينــة أخــرى غيــره، فصــار كل شــاعر يريــد أن يكــون مفصــا فــي تاريــخ الأدب ويجتــرح شــكا شــعريا جديــدا، فأتــوا 
بتنويعــات التفعيلــة فــي قصيــدة تفعيلــة واحــدة، وظهــر )القصيــد المرســل( المكــون مــن أشــطر لا تتقيــد بقواعــد القافيــة 
الثابتــة، وغيرهــا مــن الأفــكار التــي لــم يواكبهــا واقــع لغــوي يبقيهــا لفتــرة طويلــة، وظهــر إســقاط الإيقــاع العربــي تمامــا مــن 
ــدا، ولأن  ــا تولي ــن فيه ــوزن الكام ــد ال ــلفنا تول ــا أس ــي كم ــة، وه ــة العربي ــة الجمل ــح لبني ــر واض ــه تدمي ــذي صحب ــدة« وال »القصي
اللغــة وعــاء الفكــر، فقــد انســكب الفكــر وســاخت الــروح العربيــة فــي لغــة مــا يســمى »قصيــدة نثــر«، ولــم ينقــذ هــذا الجنــس 
مــن النصــوص الاســتنجادُ بالشــذرات الصوفيــة وأي جــذر تاريخــي ممكــن للتقعيــد لــه، لاســيما وأن أدعيــاءه يرفضــون أي شــرط 

عــون. فنــي كمــا يدَّ

ه الشــعر( ســاهمت بإعفــاء الشــعر العربــي مــن  هنــا لابــد أن نقــول إن بعــض المخلوقــات الشــعرية )مــا كانــت ذات أصــل مــردُّ
التطــور وبالتالــي تجميــده، مــع أن تطــوره لأوزان كثيــرة ممكــن مــن جهــة الموســيقا الشــعرية، والدوائــر العروضيــة، وبنيــة 
هة، مــن حيــث البنيــة الموســيقية، شــوهت اللغــة والوعــي  الجملــة العربيــة. وسَــبْقُ التنظيــر علــى الإبــداع، أخــرج بدَِعــا مشــوَّ
هه الحاصــل لأســباب اجتماعيــة وسياســية ودينيــة، كان آخرهــا المســابقات  بدورهــا بأثــر عكســي، أو اســتفادت مــن تشــوُّ
الشــعرية التــي تضاعــف فيهــا تأثيــر النقــد علــى الشــعر، مســتخدمة أقــذر الأدوات الرأســمالية، مــن مــال، أو هيمنــة إعاميــة، 
ــرت المضمــون الشــعري الــذي بــات يصــاغ بمــا يعجــب  وتصويــت، ســاهمت بتكريــس الوعــي القطــري والإقليمــي، وكسَّ
ــاد، ويلقــى حظــوة عنــد الصحافــة المشــبوهة، لا بمــا يحســه الكاتــب، ممــا زاد غربــة مــا يســمى شــعرا عــن الواقــع، وبــات  النقَّ
عــت التقدميــة، أمــا ســائر الجماهيــر العربيــة فراحــت بشــوقها  لا يفهمــه ســوى طغمــة ثقافيــة تمــارس دوراً رجعيــا تبعيــا وإن ادَّ
للأصــول ضحيــة لرجعيــة مــن نــوع آخــر، وبــدأت الحــركات الإســامية العميلــة الســيطرةَ عليــه ومصــادرةَ فنونــه، لتتبنــى الدفــاع 
ــة عــن عمــود الشــعر )عمــود الشــعر أي أصلــه وليــس عامــود وهــذا خطــأ شــائع(، وفــي هــذا النــزاع غــاب  ــة فجَّ بطريقــة ماضويَّ
صــوت الشــعر، وأظــن كل عربــي لا يعــدم بيــن أقربائــه أن يجــد شــاعرا مبدعــا اعتــزل هــذا النقــاش وعــفَّ عــن النشــر بعــد محاولــة 

أو محاولتيــن اصطــدم خالهمــا بالواقــع النقــدي الســيء، والبيئــة »الثقافيــة« المنحطــة خلقيــا!
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الآن وقبــل أن نجُمــل القــول، ولأن ضفيــرة المعنــى والمبنــى ضفيــرة واحــدة، فــإن قصــة العــروض العربــي التــي روينــا بعضــا 
منهــا، تــكاد تنطبــق علــى قصــة المضمــون الشــعري، فهــي تتشــابه فــي منحناهــا وإن كانــت لا تنطبــق مــن حيــث التزامــن، 
فهــذه المســيرة تتعــدى موســيقا الفنــون الشــعرية إلــى مضامينهــا، والــذي نطلبــه مــن النقــد أن يغطــي مهمتــه الوصفيــة 
بكفــاءة قبــل الانتقــال للتنظيــر لأن مــن لا يــدرك الواقــع يســتعصي عليــه أن يعالجــه، وعــدم إدراكهــم الواقــع يتجلــى فــي 

الانحطــاط النظــري فــي تنــاول قضايــا الاجتمــاع والسياســة والديــن، والأدب ليــس شــذوذا. 

إن كل شــكل إبداعــي يامــس الــروح علــى عمــق مــا، ولــه أغراضــه وتاريخــه وقواعــده وتقاليــده، أو هــذا الــذي تفترضــه فكــرة 
ى »عقــدة كولومبــوس« )اجتــرح هــذا المصطلــح الناقــد د.نــارت قاخــون(، تعُمــي مــن اكتشــفوا أرضــا  الأجنــاس نقديــا، ومــا يســمَّ
ا بهويتــه عــن الشــعر، وإن كان يجتــزئ بعــض شــعر العــرب ويتــرك بعضــه، ظلُّــوا مثــل  لغويــة شــعرية جديــدة وفنــا مســتقِلًّ
كولومبــوس مصرِّيــن علــى أن مــا اكتشــفوه هــو )جــزر الهنــد الشــرقية فــي حالــة كولومبــوس/ تحديــثٌّ للشــعر العربــي فــي 
حالتهــم( بينمــا هــو مخلــوق شــعري جديــد، لا يمنــع أن يحافــظ الشــعر العربــي علــى تطــوره بشــكله الأصيــل، وهــو قــد تطــور 
مــن حيــث المعنــى كثيــرا، لكــن بمــا لا ينفصــل عــن واقــع الأمــة، واليــوم تســتغل الثــورة المعرفيــة والرقميــة لاكتشــاف أســرار 
إيقــاع اللغــة العربيــة الكامــن فيهــا )راجــع مــا يقــوم بــه المهنــدس خشــان خشــان وفكرتــه عــن العــروض الرقمــي(، واســتقراء 
ه بنيــة الجملــة العربيــة، بــل وتواكــب  بحــور أخــرى فقــد يولــد الواقــع العربــي الجديــد بحــوراً أخــرى لــم يســتخدمها العــرب، لا تشــوِّ

تطورهــا إن نمــت دون تــورُّم ســرطاني. 

ل لأهازيــج  يبقــى أن نقــول إن جــلَّ الدارســين وقعــوا فــي إهمــال خــط ســير الشــعر العربــي فــي اللهجــات العاميــة، فقــد تحــوَّ
ــرغ مــن محتــواه  ــر تطابــق الإيقاعــات فــي كافــة الأقطــار العربيــة علــى اختــاف اللهجــات، وأفُ وأصــوات بقــي وزنهــا الــذي يفسِّ
ـة، إذ كان يؤســس  رِ موســيقاه بمــا يناســب المجتمعــات العربيــة غيــرَ الجزيريّـِ ، ثــم تطــوُّ »الفصيــح« ليُمــلأ بمحتــوى عامــيٍّ
للمرســل والتفعيلــة مــن حيــث القالــب الموســيقي، ثــم يعــود بعــد تفصيحــه، لينتــج مخلوقــا شــعريا جديــدا يســتحق اســما 
خاصــا بــه، ومعاييــرَ نقديــة خاصــة بــه، وشــرطا فنيــا خاصــا، بــل ولــه أغــراض شــعرية مختلفــة، فجــاء فــن التفعيلــة والمرســل، لكن 
ــد الأرض لخلطــات مســبقة الصنــع، ليصــل الأمــر حتــى فكــرة )قصيــدة النثــر( والتــي مــا  العــوار النظــري، وعجــز النقــاد هــو مــا مهَّ
زال أصحابهــا ينازعــون الشــعراء لقبهــم، ويتنكبــون منابرهــم، بعــد أن اعتــدى مــن قبلهــم _ولــو بحســن نيــة _ بخلــط التســميات، 
ليخلطــوا هــم بدورهــم كل الأوراق، وليدمــروا اللغــة أيَّمــا تدميــر، مســنودين بمــن ســبقهم مــن المصابيــن بعقــدة كولومبوس 
ومتواريــن بيــن شــقوق الصــراع المفتعــل بيــن التقليــدي والثــوري، ثــم نقلــوا العــدوى للجميــع، فرأينــا انهيــار المعنــى وانهيــار 
الجملــة العربيــة حتــى فــي مــا يلتــزم بشــروط بنيــة القصيــدة العربيــة الأصيلــة، مــن شــعر تجــوز تســميته عامــودي بــدل عمــودي، 
فليــس فيــه مــن عمــود الشــعر إلا الشــطرين والبحــر والقافيــة، ولــو كان هــذا يكفــي ليكــون القــول شــعرا لكانــت منظومــات 

العلمــاء شــعرا! ومــا هــي بالشــعر. 

وفــي الختــام، فإنــه وفــي مرحلــة التــردي السياســي فــا يتوقــف التطــور شــعبيا، لكنــه يأخــذ شــكا هامشــيا، ليكتســب خصائص 
تجعلــه يكســب المعركــة إذا عــاد للمركــز، واليــوم فلعــل المشــتغلين بالفنــون »الشــعرية« ياحظــون أن أكثــر هــذه الفنــون 
شــيوعا بيــن العــرب، هــي الشــعر العامــي لاســيما الأقــرب منــه للشــعر العربــي الأصيــل )النبطــي، المحكــي، والشــعبي، 
كأمثلــة(، ومــا كان أقــرب للشــعر الشــعبي والشــعر العربــي مــن التفعيلــة الفصيحــة أي تلــك الخاليــة مــن الفذلــكات المابعد-

حداثيــة، والجمــل غيــر المفهومــة )مظفــر النــواب، أمــل دنقــل، نــزار قبانــي، كأمثلــة(، وأكثرهــا انتشــارا وقبــولا كفــن شــعري، مــع 
ــر لــه، وهــذا تــراه  ر ووجــد مــن يدافــع عنــه وينُظِّ كل الحــرب الإعاميــة التــي تشــنُّ عليــه هــو الشــعر العربــي الأصيــل، الــذي تطــوَّ
متمثــا بحــبِّ العــرب لتراثهــم الشــعري وترديدهــم لــه، وأنــه ورغــم أنــف الجميــع مــا زال العربــي اليــوم يفهــم حوليــات ابــن أبــي 
ســلمى، وشــعر مجنــون بنــي عامــر، والحــاج، والمتنبــي وغيرهــم مــن كل العصــور، وقــد ياحظ المشــتغل بالشــعر أن أمســيات 
مــن التزمــوا عمــود الشــعر العربــي معنــى ومبنــى )دون أســلمة وماضويــة ولا تفكيــك للجملــة العربيــة( مــا زالــت هــي الأعــرض 

جمهــورا، متــى مــا ابتعدنــا عــن تأثيــر الآلــة الإعاميــة ومــا صنعتــه مــن أصنــام.
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الشعر والهوية القومية 

جميل ناجي

عــرب  حيــاة  فــي  مهــمٍ  زاويــةٍ  حجــرَ  خالهــا  شــكّل  وثقافيــا  اجتماعيــا  دورا  طلعتــه  بواكيــر  فــي  الشــعر  لعــب  لقــد 
القبلــي  الواقــع  إطــار  ضمــن  لعبــه  الــذي  الاجتماعــي  الــدور  هــذا  خــال  مــن  أهميتــه  الشــعر  اكتســب  وقــد  الجاهليــة، 
الحضــاري  التــراث  لانتقــال  آداة  كونــه  إلــى  إضافــة  للمعرفــة،  آنــذاك  الأساســية  الوســيلة  الشــعر  شــكّل  وقــد  الســائد.  
المجتمعــات  داخــل  الاجتماعيــة  العمليــات  كافــة  وصــف  فــي  دوره  جانــب  إلــى  القبليــة،  الجماعــات  وتاريــخ 
ليلعــب  المركزيــة  الدولــة  قيــام  مــع  وظائفــه  مــن  الكثيــر  بعــد  فيمــا  الشــعر  فقــد  وقــد  بينهــا.   فيمــا  أو  القبليــة 
والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  الحيــاة  أصــاب  الــذي  التعقيــد  مــع  والثقافــي  السياســي  بالجانــب  تتعلــق  أخــرى  أدواراً 

بالتالــي تحــوّل الخطــاب الــذي يحملــه الشــعر مــن الإطــار القبلــي الاجتماعــي الضيــق إلــى خطــاب عــام مرتبــط باتســاع رقعــة 
الدولة العربية جغرافيا ومعبرا عنها، إضافة إلى دخول العديد من آداب وثقافات الشعوب الأخرى )النشاط الذي أصاب حركه 
الترجمــة، علــوم المنطــق واللســان والفلســفة عامــة( التــي ألقت بظلها عليه، وســاهمت في إثــراء مضامينه وآلياتــه اللغوية.  
لقــد مثّــل الشــعر الشــكل الأدبــي الأول بامتيــاز عبــر التاريــخ العربــي، وهــذا مــا جعلــه أيضــا يصلــح كأداة دعائيــة وسياســية مهمــة، 
فكتــبُ التاريــخ تذكــر العديــد مــن شــعراء البــاط، وعلــى النقيــض الشــعر أو الشــعراء الحامليــن للمشــاريع السياســية وغيــره.

التركــي  الاحتــال  ملــل  نظــام  فــي  الضائعــة  العربيــة  الهويــة  عــن  والبحــث  القوميــة  النهضــة  عصــر  الأمــة  دخــول  مــع 
ووعــاء  حافظــا  الشــعر  فــي  الأوائــل  الــرواد  وجــد  والثقافــي،  الأدبــي  القحــط  مــن  الســنوات  مئــات  بعــد  )العثمانــي(، 
صــراع  خضــم  وفــي  القومــي،  الشــعور  تنامــي  ومــع  للأمــة.   الجمعــي  والعقــل  العربيــة  للهويــة  وفيــا  وأدبيــا  لغويــا 
جانــب  إلــى  الشــعر  حركــة  نشــطت  الاســتعماري،  العدائــي  الآخــر  مواجهــة  فــي  )الــذات(  الهويــة  علــى  الحفــاظ 
المركزيــة.  الدولــة  تفــكك  مــع  يتأثــر  ولــم  العربيــة  الــروح  حامــا  صمــد  أنــه  هنــا  الشــعر  فــي  المثيــر  أخــرى.   أدبيــة  أشــكال 
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ــة اليقظــة القوميــة مــع الخطــاب التحــرري فــي مواجهــة الآخــر، وبالتالــي تمحــورت مواضيعــه  ارتبــط الشــعر عامــة فــي بداي
بشــكل عــام علــى الجانــب السياســي، فــي خدمــة المشــروع القومــي بالتحديــد، ســواء فــي مواجهــة الأتــراك أو الاســتعمار 
الغربــي.  فهــو مســتوعب لــلإرث اللغــوي والثقافــي الحضــاري، وأداة لبلــورة الــروح العربيــة الجمعيــة وللتحريــض السياســي 
إضافــة  الأولــى،  بالدرجــة  اللغــة  وعــن  الهويــة  عــن  ومدافعــاً  ممثــاً  أدبيــاً  شــكاً  يجعلــه  مــا  وهــذا  اللغــة.   ناطقــي  عنــد 
الأمــة. علــى  الثقافيــة  بالهجمــة  المرتبطــة  التفكيــك  لعمليــات  يتعــرضَ  أن  قبــل  الجماهيــري،  الجمعــي  طابعــه  إلــى 

لقــد تعــرضّ الشــعر كمــا غيــره مــن الأدوات الثقافيــة إلــى محــاولات التفكيــك والإفــراغ مــن المضمــون الهــادف ليُلصــقَ 
بجســمه تراكيــب لغويــة مبهمــة بــدون محتــوى حقيقــي أو فكــرة هادفــة، إضافــة إلــى ضــرب الشــكل العــام للقصيــدة 
تــارة  إلــى أشــكال نثريــة مســجوعة  المنضبــط بميــزان موســيقي )نقصــد بالتحديــد بنيــه القصيــدة وســياقها المترابــط( 
والشــعري. اللغــوي  والتحديــث  الحداثــة  مســمى  تحــت  ذلــك  كان  أصحابــه،  يفهمــه  لا  شــعرا  هــدى  غيــر  علــى  تســمى 

علــى أي حــال، صحيــحٌ أن الشــعر تعــرض لعمليــات مســخ حقيقــي تحــت تأثيــر تيــارات التغريــب المتعــددة، لكــن هــل كل 
تحديــثٍ شــعري يوضــع فــي ميــزان التفكيــك؟؟  تبقــى الإجابــة متعلقــة بالإثــراء والتحديــث الــذي تقدمــه الأشــكال الشــعرية 
للثقافــة العربيــة عامــة وبالتالــي تدعيــم الهويــة العربيــة.  أمــا إذا أخــذت هــذه الأشــكال بعُــدا لضــرب الهويــة فهــي مرفوضــة 
تمامــا.  لقــد أخــذ الصــراع بيــن المدافعيــن عــن بنيــة القصيــدة التقليديــة والمحدثيــن أصحــاب شــعر التفعيلــة )لــم يحــل إلــى 
ــر الثقافــي واللغــوي مــن أجــل تدعيــم الهويــة القوميــة فــي  الآن( جهــدا ووقتــا كان مــن بــاب أولــى لــو صُــرف علــى التطوي

مواجهــة الهجمــات المتكــررة عليهــا.
 

لا معنــى للشــعر إذا إنْ لــم يحــوِ فــي طياتــه دعمــا مــا للحفــاظ علــى ثقافــة الأمــة وهويتهــا، وإن كنــا نعتقــد بــأنّ الشــعر 
يصلــح عربيــا كأداة لغويــة فــي نشــر الخطــاب السياســي والتحريــض إضافــة إلــى دوره الســابق، فنحــن لا نتحــدث هنــا عــن 
رافعــة للمشــروع القومــي أو أداة تحريــر، بــل عــن رافعــة ثانويــة صغيــرة ضمــن الإطــار اللغــوي والثقافــي أصبحــت تحمــل مــن 
المفاهيــم الليبراليــة أكثــر بكثيــر ممــا تحملــه مــن إرث ومفاهيــم نضاليــة بســبب العجــز الــذي أصــاب المشــروع القومــي. 
ــة  ــباتها الحضاري ــة ومكتس ــن الأم ــا ع ــيء دفاع ــل كل ش ــي أولا وقب ــد السياس ــذ البع ــا يأخ ــعر هن ــن الش ــاع ع ــي فالدف وبالتال

وهويتهــا.

لقــد حمــل الشــعر تاريخيــا همّــا جماعيــا واحترامــا عاليــا للجمهــور حتــى فــي غزلــه العــذري، قبــل أن يتحــول اليــوم إلــى الضحالة 
والعدميــة المبهمــة التــي تازمــه بعيــدا عــن كل مــا هــو ثقافــي.  كنــت أتمنــى لــو أن الشــعر اليــوم رافعــة ثقافيــة كمــا كان 
عنــد الآبــاء الأوائــل عندمــا حمــل المعانــي الفلســفية والأدبيــة للحضــارات الأخــرى وتمثلهــا، أو حتــى عندمــا صاحــب المشــاريع 
النضاليــة جنبــا إلــى جنــب.  كلمــة أخيــرة، إنّ أمــة لــم تحقــق ثورتهــا الديمقراطيــة الحقّــة لا تحتــاج إلــى وجدانيــات وأشــعار خــارج 
السياســي والثقافــي.  وإن التاويــن الشــعرية خــارج هــذا الســياق تصبــح ملهــاة عــن الانخــراط فــي المشــاريع التــي تحفــظ الأمــة 

وتحفــظ للشــعر وزنــه وقافيتــه.  
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العروبة في القصيدة الوطنية المغربية

إبراهيم حرشاوي
 

لا شــك أن الأدب لعــب دورا مركزيــا فــي بــث الــروح الوطنيــة 
الاوروبــي  الاســتعمار  فتــرة  طيلــة  العربيــة  والقوميــة 
الكبيــر،  العربــي  الوطــن  وعمــوم  الأقصــى  للمغــرب 
ولعــب إلــى جانــب أشــكال المقاومــة الأخــرى دورا مركزيــا 
مــن خــال تعبئــة وتوعيــة  المحتــل ثقافيــا  فــي مقاومــة 
الجماهيــر.  وينبغــي التأكيــد هنــا علــى القاســم المشــترك 
الــذي يجمــع بيــن الأدب المقــاوم مــن جهــة والعروبــة مــن 
جهــة أخــرى، حيــث أن الأدب مثّــل فــي هــذا الســياق وســيلة 
التعبيــر عــن المشــاعر المتعلقــة بــإدراك الانتمــاء الوطنــي 

والحضــاري.  والقومــي 

الشــعب  خاضهــا  التــي  المســلحة  الثــورات  كانــت  وإذا 
الشــريف  محمــد  طــراز  مــن  أســماء  أنتجــت  قــد  المغربــي 
وعبــد  الزيانــي  احمــو  ومُحــا  العينيــن  مــاء  وشــيخ  أمزيــان 

الكريــم الخطابــي، فــإن الأدب المقــاوم قــد أنتــج أســماء مــن نفــس الطــراز مثــل المناضــل الوطنــي عــال الفاســي، ومحمــد 
المكــي الناصــري، ومختــار السوســي، وعبــد الله كنــون، فهــؤلاء رمــوز القصيــدة الوطنيــة المغربيــة واســتطاعوا بإســلوبهم 
الأدبــي الراقــي أن يعبّــروا عــن روح المغــرب العربــي برمتــه الــذي كان يواجــه وقتهــا حملــة ثقافيــة شرســة مــن المســتعمر 

والتنصيــر. الفرنســة  عنوانهــا 

علينــا أن نوضــح بخصــوص الجانــب العروبــي فــي الأدب المقــاوم المغربــي أن الحــس الدينــي كان طاغيــا إلــى حــد مــا مقارنــة 
مــع الحــس الوطنــي أو القومــي فــي القصيــدة الوطنيــة فــي الأقطــار المغاربيــة الأخــرى، وهــذا يرجــع إلــى طبيعــة سياســة 
الاســتعمار الفرنســي الــذي عمــل جاهــداً علــى تفتيــت لحمــة الشــعب المغربــي مــن خــال دعــم التنصيــر، ولاســيما فــي 
المناطــق الناطقــة باللهجــات الأمازيغيــة مــن جهــة، كمــا أن الهويــة السياســية الإســامية للدولــة المغربيــة أثرت علــى الانتماء 

الدينــي للمغاربــة وانعكــس هــذا الواقــع بالتالــي علــى أدبهــم وشــعرائهم مــن جهــة أخــرى.

اتسّــم الشــعر الوطنــي فــي المغــرب باســتخدام شــعراء المقاومــة القصيــدة العموديــة إلــى جانــب اســتخدام الموشــح 
والنشــيد والمســرحية فــي نظــم أشــعارهم. كمــا ظهــرت العرشــيات وهــي قصائــد عالجــت دور الملــك المغربــي الراحل محمد 
الخامــس فــي النضــال الوطنــي وبالأخــص تحالفــه مــع الحركــة الوطنيــة.  ولقــد ظهــر الشــعر المقــاوم فــي المغــرب الأقصــى 
قبــل قــدوم الاســتعمار الفرنســي عــام 1912م، فمثــا نقــرأ فــي شــعر محمــد بــن محمــد ادريــس العمــروي الفاســي المتوفــي ســنة 
1847م  نموذجــاً مبكــراً للشــعر الوطنــي المقــاوم. ففــي الأبيــات أدنــاه يدعــو إلــى الجهــاد ضــد المســتعمر الفرنســي دفاعــا 

عــن الجزائــر:

يا أهل مغربنـــــــــا حق النفير لكم***إلى الجهـــــاد فما في الحـــــــــق من غلـــــــط
فالشرك من جنبات الشرق جاوركم***من بعد ما سام أهل الدين بالشطط
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أما في الجزائر فنرى أن البعد القومي العربي يظهر على نحو أكثر وضوحا من أي قطر آخر من أقطار المغرب العربي. ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى منع قوات الاحتال الفرنسي الجزائريين من ممارسة انتمائهم العربي، فالجزائر كانت بالنسبة 

لاحتال الفرنسي جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية، وبالتالي كان الجزائري يعُتبر فرنسياً واللغة العربية كانت تعامل 
كلغة أجنبية طيلة فترة هذا الاستعمار الاستيطاني. وفي هذا الصدد ينبغي المرور على زعيم الحركة الإصاحية في الجزائر 

الشيخ عبد الحميد ابن باديس )الأمازيغي( الذي حدد في أحد قصائده الشهيرة هوية شعب الجزائر بأنها عربية ومسلمة، 
ويقول في ذات القصيدة للمستعمر الفرنسي أنّ من يريد من الجزائري أن يخرج عن إطاره العربي-إلاسامي الحضاري 

فهو يطلب أمراً مستحياً:
 

شعب الجزائر مسلــم*** وإلى العروبة ينتســب
من قال حاد عن أصله***أو قال مات فقد كـذب

ومع احتال المغرب الأقصى سنة 1912م، تمّ فرض نظام الحماية عليه واقتسمته فرنسا وإسبانيا.  أما جنوبه فقد أعُطيت 
موريتانيا لفرنسا والساقية الحمراء لإسبانيا من خال اتفاقية سرية أبُرمت بين الدولتين سنة 1900م.  إثر ذلك، اندلعت 

مقاومة شعبية في كل مناطق المغرب الأقصى عصفت بأركان الاحتال الفرنسي.  ونذكر على سبيل المثال اصطدام 
المخطط الفرنسي بمقاومة قبائل زيان الباسلة التي قاومت مع قائدها الشهيد محا اوحمو الزياني الغزاة الفرنسيين 
موقعةً فيهم خسائر فادحة.  وقد جرت معارك أخرى في مناطق الأطلس المتوسط طيلة فترة الحرب العالمية الأولى 

ونذكر بهذا الخصوص مدن وقرى مثل بني مطير وخنيفرة وازرو وميدلت وتافيالت. وفي صحراء المغرب اندلعت ثورة 
مسلحة قادها الشاعر والثائر بن شيخ ماء العينين الصحراوي الذي تولى زعامة الصحراء المغربية  وتمكن من تحريرها 

هي ومدينة مراكش. إلى جانب هذا الحراك المقاوم في الوسط و الجنوب، شهد الشمال هو الآخر ثورة مسلحة عظيمة 
قادها المقاوم القومي العربي محمد بن عبد الكريم الخطابي حيث أوقع أكبر خسارة  بقوة احتالية اوروبية )إسبانيا( في 

الوطن العربي والعالم الثالث إبان القرن العشرين.  ولم تتمكن إسبانيا من التغلب على هذه الثورة إلا بعد الاستعانة 
بالفرنسيين، وبعد خمس سنوات من عدوان همجي استعملت فيه الأسلحة الكيماوية من طرف التحالف الاستعماري .

على المستوى الأدبي شهدت هذه الفترة ظهور الشعر المقاوم، والذي - كما أسلفنا الذكر- اتسّم بالروح الإسامية، 
ويعكس ذلك طبيعة تكوين الشعب العربي المغربي، من ناطقين باللغة العربية واللهجات الأمازيغية ) لهجات عربية 
قديمة مثل اللهجات الشحرية في إقليم الظفاربالجزيرة العربية(، الذين وحدهم الإسام سياسيا واجتماعيا عبر قرون.  ومع 

الأسف فإن ثورة موحا احمو الزياني الذي استشهد بسنة 1920م بعد معارك مسلحة شرسة ضد الاحتال الفرنسي في جبال 
الأطلس ليس لها أي صدى في الشعر المقاوم المغربي، إلا أن ثورة عبد الكريم الخطابي خُلدت في الأشعار الشعبية 

وغير الشعبية في المشرق والمغرب العربي.  فمشرقيا، تأسست سنة 1924م تحت إشراف الشاعر العربي اللبناني إلياس 
فرحات في كوريتيبا، عاصمة إقليم بارنا في جنوب البرازيل، لجنة لمساندة المقاومة المغربية بمنطقة الريف سميت 

بلجنة تحرير العرب.  ويذكر فرحات في أحد كتبه أنه كتب قصيدة لتحية الأمير عبد الكريم الخطابي بمناسبة الانتصار 
التاريخي في معركة أنوال وبعثها بالبريد إلى المجاهد الخطابي معتقدا أن بإمكان مكتب البريد في مدينة طنجة  أن 
يسلمها إلى ممثل الخطابي في المدينة، ولكن البريد أرجع الرسالة إلى صاحبها، فاحتفظ الياس فرحات بها أكثر من 

ثاثين سنة حتى سلمها بنفسه إلى الخطابي بالعاصمة المصرية القاهرة.  وفيما يلي مقتطف من  القصيدة الموجودة 
في كتاب » إساميات أدباء المهجر« :

صفاتك يا عبد الكريم وانها***صفات همام ثائب الراي حــــــــازم
شفيت غليل الشرق يا خير ولده***وأحييت اموات الرجا والعزائم
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أمــا مغاربيــا فقــد روُجــت أخبــار انتصــارات محمــد عبــد الكريــم الخطابــي، ســواء فــي تونــس أو فــي الجزائــر، فــي الإعــام المحلــي 
بغــرض نشــر الــروح الوطنيــة فــي صفــوف الجماهيــر وإثبــات الطابــع القومــي للمعركــة التــي تــدور فــي شــمال المغــرب.  
ففــي تونــس مثــا تميــزت صحــف مثــل »افريقيــا« و«الليبــرال« و«لســان الشــعب« بمقالاتهــا وتقاريرهــا الداعمــة للمقاومــة 
المغربيــة تحــت قيــادة الخطابــي.  ومــن بيــن الأدبيــات التــي نشُــرت بتاريــخ )6 ايــار 1925م( فــي الصحيفــة الوطنيــة التونســية 

»لســان الشــعب« قصيــدة تحتــوي 65 بيتــا اســتخدم صاحبهــا اســما مســتعارا، ابــن ســليمان، يقــول فيهــا:  

أجبريل هلـــــل بآي الظـــــفر***وكــــــبر وخــــــط جلــــــيل الخــــبر
ورف بأجنحة النصر فو***ق بني الريف حول القنا المشتجر

 
دفــع نبــأ لجــوء عبــد الكريــم الخطابــي الشــاعر والثائــر الجزائــري عبــد الكريــم عقــون الــذي أعدمتــه الســلطة الاســتعمارية 
فــي 13 أيــار ســنة 1959م  لنظــم قصيــدة بعنــوان » تحيــة عبــد الكريــم الخطابــي« يعبــر مــن خالهــا فرحــة الشــعب المصــري 
باســتضافة هــذا المقــاوم المغربــي، واعتبــر أن الاســتضافة جسّــدت وحــدة الأمــة العربيــة، كمــا عبــر عــن صحــة ســلوك نهــج 

المقاومــة المســلحة.  وقــد نشــر الشــاعر قصيدتــه فــي جريــدة »البصائــر« الجزائريــة بســنة 1947م، يقــول :

قد انفلت الضرغام من عنت الاسر***وحن إلى أسد هنالك في مصـــــــر
كذا العرب جسم واحد ان يذق اذى***تداعت له الأعضاء بالسهر والضر

 
و لمــا  أعلنــت فرنســا علــى  صدورالظهيــر البربــري يــوم 16 ايــار 1930م، الرامــي إلــى تقســيم المغــرب عــن طريــق التفريــق بيــن 
الناطقيــن باللغــة العربيــة واللهجــات الأمازيغيــة علــى المســتوى العرقــي واللغــوي والتشــريعي والتعليمــي، تمهيــدا 
لإنشــاء »قوميــة أمازيغيــة« منفصلــة ومنســلخة مــن حضارتهــا العربية-الإســامية، فجّــر هــذا الإعــان حــراكا جماهيريــا فــي كل 
أنحــاء المغــرب الأقصــى، وتعــددت وســائل مقاومــة السياســة البربريــة للمســتعمر الفرنســي، وتوســعت رقعــة المقاومــة 
كونهــا شــملت مــرة أخُــرى المناطــق الناطقــة باللهجــات الأمازيغيــة، حيــث تحــرك أبنــاء تلــك المناطــق التحــرك الــذي أوجبتــه 
عليهــم عقيدتهــم وانتمائهــم الوطنــي. ونذكــر هنــا المقتطــف المترجــم إلــى اللغــة العربيــة الفصحــى مــن نشــيد وطنــي 

كُتــب بأحــد اللهجــات الأمازيغيــة تنديــدا للظهيــر البربــري :

-أيها القابضون على أزمة أمورنا، الحاكمون في قضاينا ما هذا الحكم بالعرف المصادم للدين ؟
-أترضون كل ما يحدث إلى أن رميتم عزتكم، ورفضتم شرفكم فذهبا مع دينكم، كما ذهبت معها ثروتكم ؟

-لا نعرف من قديم الزمان، إلا أننا والعرب اخوان ، متحدثون متصلون، أليس إسام الأمازيغ أبوه عربي؟
-يريد الأعادي أن يفرقونا، ويذكوا نار العداوة بيننا، لتتم سيادتهم علينا.

ســطع وقتهــا نجــم المفكــر والمناضــل الوطنــي عــال الفاســي الــذي واجــه سياســة التقســيم التــي اتبعهــا الاســتعمار 
الفرنســي مــن خــال طــرح وحــدوي عروبــي مضــاد. وأوضــح عــال الفاســي مــراراً و تكــراراً فــي خطاباتــه وأشــعاره أن الشــعب 
المغربــي لــه نســب مشــترك، وبــأن المغاربــة يكوّنــون عنصــرا واحــدا ولا يمكــن لأحــد أن يزعــم أنــه عربــي خالــص أو أمازيغــي 

خالــص.  ويقــول عــال الفاســي فــي هــذا المضمــار :

صوت ينـــــادي المغـــــربي***مـــــن مـــــــازغ ويعـــــــــرب
يحدو الشباب المغربي***للموت من دون الوطنِ
لا نرتضــــي بالتفـــــرقة***ولــــــــــو علـــــونا المشـــــــنقة
ولـــــو غــــــــدت ممـــــزقة***اشـــاؤنا فـــــــدى الوطــــــــن
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تبخرت أوهام الاستعمار عندما وجد أن الذين ساهموا المساهمة الفعالة في إفشال المخطط التقسيمي هم من 
الناطقين باللهجات الأمازيغية، وقد أثبت هؤلاء الوطنيون أن الناطق باللهجة الأمازيغية فخور بتراثه القديم والحديث، 
ويذود عنه ويحميه ويعتبر القرآن ولغة القرآن القاسم المشترك المقدس بين جميع شرائح الشعب المغربي.  واتسم 

مسار النضال التحرري المغربي بتطور نوعي لما تحالفت المؤسسة الملكية المغربية مع الحركة الوطنية. وانعكس هذا 
التحالف كما أشرنا بظهور قصائد اصطلح على تسميتها بالعرشيات. وفي ذكرى عيد العرش سنة 1947م  اتخذ الملك 

محمد الخامس موقفاً حاسماً في خطابه الشهير ضد الاحتال الفرنسي وتمسك بالوحدة العربية خافا لرغبة فرنسا 
بفرنسة المغرب.  ويقول الفقيه والمفكر المغربي عبد الله كنون في هذا الاطار : 

رفعت لواء للعـروبة خافــقا***بفصل خطــاب في المواقف يحمد
ووليت وجها يستضاء بنوره***الى الشرق ان العرب بالشرق اقعد

ويشكر نفس الشاعر الأمة العربية التي هبّت لنصرة النضال المغربي بعدما تصاعدت المواجهة بين القصر الملكي 
والاستعمار الفرنسي بسنة 1951م، حيث وصل الأمر سنة 1953م إلى نفي محمد الخامس إلى مدغشقر ونصّب محمد بن 

عرفة سلطانا مزيفا، وقال:

ايه بني العرب جوزيتم بموقفكم***منا كافضل ما يجزى ذوو القــــرب
ولا عد منا نصيرا من اخوتكم***فنحن في الدين والفصحى بنو نسب

 
هكذا نستدل، من خال القراءة السياقية لهذه النصوص الموجزة من القصيدة المغربية ذات البعد الوطني،  الهوية 

القومية العربية للأدب المغربي المعاصر.  ويبدو واضحا أن المغرب الأقصى كان يدافع في تلك الفترة عن القومية 
العربية بصيغة المحافظة على الثقافة العربية أمام سياسة الفرنسة، وبالأخص من خال دعم اللغة العربية الفصحى 

عبر توظيفها في الإنتاج الأدبي وتعليمها للأجيال الصاعدة في المدارس الابتدائية المعربّة التي حاربتها فرنسا بكل ثقلها.  
ولقد ساهمت في هذا النضال نخبة من الشيوخ والفقهاء والشعراء والطاب والتراثيين المتنورين المغاربة حفاظا 

على الحضارة العربية – الإسامية للجناح الغربي للوطن العربي، ويبقى إنجازهم  التاريخي العظيم أنهم أفشلوا وقتها 
بالمقاومة المسلحة والثقافية مخطط تقسيم الهوية والجغرافيا الذي سعى لإنجازه الاستعمار الفرنسي.  ومع إماطة 
اللثام عن هذا الجانب من تراثنا الأدبي نكتشف أيضا أن مقاومي الاستعمار الغربي في المغرب  الأقصى قدموا للأدب 

العربي إضافةً نوعيةً واثبتوا للمغرب ما قاله الشيخ البشير الإبراهيمي عن الجزائر، أن اللغة العربية في هذا القطر العربي 
ليست غريبة ولا دخيلة بل هي في دارها، وبين حماتها وأنصارها وهي ممتدة الجذور مع الماضي مشتدة الأواخي مع 

الحاضر . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انتحار الشعراء العرب.... »حفرة« خليل حاوي و«أحزان« تيسير السبول

طالب جميل  
  

قــد لا يخفــى علــى الكثيــر بــأن الشــعراء والمبدعيــن هــم 
بالحــس  يتميــزون  لأنهــم  حساســية  النــاس  أكثــر  مــن 
بالمثاليــات  والإيمــان  الواســعة  والخيــالات  المرهــف 
والقيــم العليــا، وقــد تداهمهــم خيبــات الأمــل الشــخصية 
لذلــك  النــاس،  مــن  غيرهــم  قبــل  والقوميــة  والوطنيــة 
فهــم معرضــون، نتيجــة التناقــض الــذي يحــدث أحيانــاً بيــن 
بالإحبــاط  الشــعور  إلــى  والآمــال،  والطموحــات  الواقــع 
واليــأس والكآبــة الشــديدة، وفــي هــذه الحالــة قــد تكــون 
النتيجــة الحتميــة فــي كثيــر مــن الأحيــان هــي الإقــدام علــى 
الانتحــار احتجاجــاً علــى واقــع البــؤس والهزيمــة والتخلــف.

لعــل ظاهــرة انتحــار الشــعراء يكتنفهــا كثيــر مــن الاســئلة 
والغمــوض، فقــد عــرف التاريــخ العديــد مــن حــوادث الانتحــار 
ــح  ــا تفت ــادة م ــي ع ــعراء والت ــض الش ــا بع ــدم عليه ــي أق الت

القريحــة لتســاؤلات عديــدة عــن مــوت الشــاعر، فقــد يقــول البعــض أن انتحــار الشــاعر هــو اختفاء طوعــي أو قد يكــون حيلة فيما 
يــرى آخــرون بــأن انتحــار الشــاعر ليــس أكثــر مــن حالــة اســتعراضية مفعمــة بالنرجســية وحــب الــذات لأن الشــاعر قــد يهــدف مــن 
انتحــاره إلــى لفــت الأنظــار إليــه حتــى بعــد موتــه، فهــو يعلــم أنــه ســيكون مــادة دســمة للنقــاد لتمحيــص نصوصــه واكتشــاف 
أهميتــه معتقــداً بــأن أكاليــل المجــد ســتتهادى فــوق نعشــه، وقــد يكــون الانتحــار تنــازلًا أو استســاماً، أو ربمــا هجومــاً إلــى الأمــام.

مــن أشــهر حــوادث الانتحــار التــي حدثــت لشــعراء عــرب همــا حادثتــا انتحــار الشــاعر اللبنانــي خليــل حــاوي والأردنــي تيســير 
القــرن  مــن  الأخيــر  الثلــث  فــي  كانــت  واحــدة  فتــرة  وفــي  مــا،  حــد  إلــى  الانتحــار  طريقــة  فــي  يتشــابهان  حيــث  الســبول، 
العربــي. لوطننــا  أفضــل  بمســتقبل  تنبــئ  ولا  حــروب  مــن  تخلــو  لا  سياســية  بمخاضــات  مليئــة  مرحلــة  وخــال  الماضــي 

ولــد خليــل حــاوي فــي الأول مــن شــهر كانــون أول عــام 1919 فــي قريــة مــن قــرى جبــل لبنــان تدعى )الشــوير(، ثــم التحق بالمدرســة 
حتــى ســن الثانيــة عشــرة حيــن اضطــر إلــى تركهــا نتيجــة إصابــة والــده بمــرض عصبــي موجــع لكــي يشــتغل عامــل بنــاء كونــه 
ــة  ــبيل لقم ــي س ــح ف ــر وكاف ــع الفق ــراع م ــي ص ــل ف ــات، فدخ ــع الذكري ــه أوج ــي نفس ــة ف ــذه المرحل ــت ه ــد ترك ــه.  وق ــر إخوت أكب
العيــش، لكنــه لــم يستســلم لتلــك الظــروف وعــاد إلــى المدرســة، ثــم التحــق بالجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت ودرس الأدب 
العربــي حيــث نــال شــهادة الماجســتير، فحصــل بعدهــا علــى منحــة مــن الجامعــة للدراســة فــي أكبــر الجامعــات الإنجليزيــة 
حيــث نــال شــهادة الدكتــوراة عــام 1959 وعــاد بعدهــا إلــى لبنــان أســتاذاً للنقــد الأدبــي فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت.

حــب  قصــة  وعــاش  و1955،   1933 عامــي  بيــن  مــا  الإجتماعــي  القومــي  الســوري  الحــزب  فــي  حــاوي  خليــل  نشــط 
العربــي  الشــعر  دمــاء  مجــددي  مــن  كان  تنجــح.  لــم  عاقتهمــا  لكــن  الأميــر(  )ديــزي  العراقيــة  القاصــة  مــع  كبيــرة 
المســتهلكة. التقليديــة  والصــور  التيمــات  عــن  وابتعــد  واضــح  ورمــزي  فلســفي  بنفــس  قصائــده  طعَــم  إذ 

الانتحــار  علــى  فأقــدم  عميــق  حــزن  أصابــه   1982 عــام  بيــروت  وحاصــر  لبنــان  الصهيونــي  الجيــش  اجتــاح  حيــن 
حيــث  العــام،  ذلــك  مــن  حزيــران  مــن  الســادس  فــي  بيتــه  شــرفة  فــي  صيــد  بندقيــة  مــن  رأســه  علــى  النــار  بإطــاق 
ردة  وعلــى  العــدوان،  إزاء  العربــي  الصمــت  علــى  احتجــاجٌ  أنــه  الحيــن  ذلــك  فــي  انتحــاره  تفســير  يمكــن  كان 
والريــح(،  )النــاي  الرمــاد(،  )نهــر  الشــعرية  دواوينــه  أشــهر  مــن  الحــدث.  بمســتوى  تكــن  لــم  التــي  العربيــة  الفعــل 
فيهــا: يقــول  التــي  قــاع(  بــا  )حفــرة  قصائــدة  أشــهر  ومــن  الكوميديــا(،  جحيــم  )مــن  الجريــح(،  )الرعــد  الجــوع(،  )بيــادر 
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عمَق الحفرة يا حفَار،
عمَقها لقاع لا قرارْ

يرتمي خلف مدار الشمس
لياً من رماد

وبقايا نجمة مدفونة خلف المدار
لا صدى يرشح من دوامة الحمَى

ومن دولاب نار
آه لا تلق على جسمي

تراباً أحمراً طري
رحماً يمخره الشرش ويلتف

على الميت بعنف بربري 
ما ترى لو مدَ صوبي

رأسه المحموم
لو غرق في لحمي نيوبه

من وريدي راح يمتص حليبه
لفَ جسمي، لفَه، حنطه، واطمره

بكلس مالح صخر من الكبريت
فحم حجري.

أما الشاعر الأردني تيسير السبول فقد ولد في مدينة الطفيلة في جنوب الأردن في الخامس عشر من كانون الثاني عام 1939، 
وأنهى دراسته الثانوية بتفوق ونال منحة دراسية في الجامعة الأمريكية في بيروت لدراسة الفلسفة لكنه سرعان ما تركها 

وانتقل إلى دمشق لدراسة الحقوق.
انتحر تيسير السبول بإطاق النار على نفسه يوم 15 تشرين الثاني عام 1973 بعدما كتب :)سأسقط، لا بد أن أسقط، يملأ جوفي 

الظام(.  حاول البعض تفسير انتحاره بأنه احتجاج على الهزائم والخيبات السياسية العربية وخصوصاً هزيمة عام 1967، بينما 
عزا آخرون انتحاره إلى مشكات عاطفية.

كان شعره يخزن نبوءة موته بما يحتويه من تعبيرات يأس وقنوط وتشاؤم شديدة حتى أن بعض النقاد وصفوه بأنه رثاء 
الشاعر المسبق لنفسه، ويعتمد السبول في لغته الشعرية على الترميز والإيحاء والتصوير والعناية بالموسيقى، له رواية 
مشهورة )أنت منذ اليوم( وله مجموعة شعرية وحيدة بعنوان )أحزان صحراوية( صدرت عام 1967، ومن أبرز قصائده قصيدة 

)بورتريه( التي يقول فيها:

أنا يا صديقي أسير مع الوهم
أعرف أن الرحيل يهيئني لعبور الطريق إلى ذاته

أنا يا صديقي أسير مع الريح
خفاقة في مهب البدايات روحي

با جثة تنهدم كل مساء
أهدهد ذئب الغياب كقافية 

يهجع الوقت بين يديها
وأنسى كأهزوجة تتناسى جفاف النهاية

أنا يا صديقي أسير على حافة الليل 
يعرفني العتم أكثر مما تظن مصابيح أمي

ويعرفني الموت أكثر مما تظن الحياة
أنا يا صديقي 

أسير لأسقط في آخر السطر قافلة من صراخ
وخاطرة خذلت كنهها الكلمات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سليمان القوابعة: تيسير السبول وأيام مضت، مجلة أوراق، العدد 36، 2011.  -
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الشعر في موريتانيا

مع قراءة في ديوان »ترانيم لوطن واحد« لـ«مباركة بنت البراء«

معاوية موسى

أشــهر مــا يمكــن أن توصــف بــه موريتانيا أو باد شــنقيط * كما 
يســميها أو يطلــق عليهــا البعــض هــو أنها بلد المليون شــاعر. 

وبغــض النظــر عــن مــدى دقــة التعبيــر، وإن لــم يكــن هنــاك 
مليونــاً بالمعنــى العــددي الصارم، فإن ظاهرة كثرة الشــعراء 
التــي نشــأت وترعرعــت فــي أعمــاق الصحــراء مــا تــزال مســتمرة 
رغــم تغيــر الأحوال، وإذا كانت البــداوة والصحراء قادرتين دائما 
على إنتاج شــعراء، فإن القضية هي في اســتمرار هذا العطاء 
الإبداعــي، فــي وقــت شــحّت فيــه العواطــف، وفــي عالــم لــم 
يعــد يتحــدث إلا عــن آخــر الابتــكارات العلميــة والتكنولوجيــة. 

ففــي أذهــان الموريتانييــن أن تقــول كلمــة مثــل أن تقاتــل 
بيــن  وكبيــر  واســع  باهتمــام  الشــعر  ويحظــى  ببندقيــة، 
الشــباب والشــيوخ والنســاء علــى الســواء وفــي ســائر البــاد.

واصفــا  خليــل«  »متــىّ  اللبنانــي  الأديــب  يقــول 
والشــعر:  الموريتانييــن  بيــن  الحميمــة  العاقــة 
منــه  يأكلــون  شــنقيط،  لأبنــاء  جوهــري  خبــز  »الشــعر 
فهــم  يرتــوون،  ولا  نبعــه  مــن  وينهلــون  يشــبعون،  ولا 
أصــاب  مــن  معهــم  تحــدرت  وجــود،  تــوأم  والشــاعرية 

الحيــاة  يتقبلــوا  أن  لهــم  فأنــى  واكتهالهــم،  ورجولتهــم  وشــبابهم  طفولتهــم  فــي  وعايشــتهم  جدودهــم، 
)1(  . نفســه  فــي  المعجــزات  وفاعــل  موريتانــي  فــرد  كل  لــدى  الســعادة  كيميــاء  هــو  الشــعر  تدنــدن،  قافيــة  دون 

وفي موريتانيا، كما هو الحال في غيرها، ما زال يظن كثيرون أن الشعر ذكوري بحت وأنه أنثوي نادر! 

لكن الحقيقة تتجلى في الساحة الشعرية الموريتانية، التي أنجبت شاعرات كان لهنّ التأثير الكبير في حركة الشعر 
العربية في الساحتين الموريتانية والعربية .

زحــف  الــذي  الإبداعــي  المــد  موجــة  فمــع  الشــاعرات.   مــن  بالكثيــرات  حبلــى  الموريتانيــة  الشــعرية  الســاحة 
مثلهــا  فانخرطــت  الجديــد،  الواقــع  مــع  لوجــه  وجهــا  نفســها  الموريتانيــة  المــرأة  وجــدت  العربــي،  الشــرق  مــن 
. الشــعر  وتنظــم  والروايــة  والمقــال  القصــة  تكتــب  وبــدأت  الجديــدة،  الموجــة  فــي  الموريتانــي  الرجــل  مثــل 

قــادرة  نشــر  دور  وجــود  وعــدم  العزلــة  لكــن  الرجــل،  مــن  أكثــر  إبداعــا  أحيانــاً  الموريتانيــة  المــرأة  تكتــب  فيمــا  نجــد 
يــزال  مــا  الــذي  النقــد،  مــن  نصيبهــا  علــى  الحصــول  دون  يحــول  الإبداعــات  هــذه  وتســويق  ونشــر  طباعــة  علــى 
معتــرف  تجربــة  لهــم  نقــاد  علــى  البلــد  توفــر  رغــم  الثقافيــة،  الســاحة  فــي  يحصــل  مــا  مواكبــة  عــن  غائبــاً  للأســف 
. الله  حبيــب  أحمــد  والناقــد  الــدي  ولــد  أحمــد  ســيد  مثــل  العربــي،  المشــرق  فــي  لأصحابهــا  ومشــهود  بهــا 
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وقد جمع بعض الكاتبات الموريتانيات بين النثر والشعر وأثبتن جدارتهن فيهما معا، مثل مباركة بنت البراء الأديبة 
والشاعرة المميزة وصاحبة الحضور الفاعل في الساحة الأدبية من خال مجموعة مؤلفات من البحث والقصة، والرواية، 
وقصص الأطفال ومنها دراساتها الموسومة »المرأة في المجتمع الموريتاني« و«البناء المسرحي عند توفيق الحكيم«، 

وفي الرواية: »العبور إلى الجسر الأخير« و«الرقيب«، ثم قصصها القصيرة: »الأظفار الحمراء« و«حكايات الجدة« التي تقع في 
ثاثة أجزاء، وهي عبارة عن قصص للأطفال .

ولدت الشاعرة د. مباركة بنت البراء الأمين، والملقبة ب:بات بنت البراء، في المذرذرة – اترارزة بجنوب موريتانيا.  تلقت 
دروسها الأولى في المحظرة* ثم التحقت بسلك التعليم النظامي وحصلت على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي 

بإمتياز سنة 1979 م، ثم شهادة المتريز في الآداب من المدرسة العليا للأساتذة سنة 1983م بميزة حسن بالرباط /المغرب، 
ثم شهادة البحث المعمق من جامعة محمد الخامس سنة 1987م بالرباط. 

حصلت الشاعرة على جائزة وزارة الثقافة الموريتانية لأحسن قصيدة سنة 1988م وعلى تقدير عن أجود قصيدة في 
مهرجان الأغنية البديلة سنة 1989م، وقد كتب النقاد عددا من الدراسات حول شعرها وكتاباتها القصصية، كما كان 

شعرها موضوع دراسات في العديد من الأطروحات الجامعية، منها دراسة ينصرها بنت محمد محمود، ومحمد الحافظ بن 
محمد . )2(

يعد ديوانها »ترانيم لوطن واحد«، الصادر عن المطبعة الوطنية بنواكشط سنة 1991م، من أشهر دواوين الشاعرة 
ومنجزاتها الأدبية على الإطاق، فقد أكسبها شهرة عالية عند صدوره، وكان له الأثر الواضح في رسم طريق الشاعرة 

وانطاقتها .

يشتمل الديوان على عشرين قصيدة مختلفة التكوين والتوقيت، منها ما نظم ببضعة سطور، ومنها ما جاء بمجموعة 
صفحات أنجزت على مراحل زمنية متفاوتة، إلا أنها بمجملها تناولت الهم القومي وعالجت قضايا الإنسان والأرض 

بشفافية عالية ورقة عبّرت عن مدى رهافة مشاعرها ونبل أحاسيسها .

قدم لديوانها الأديب الناقد »سيد أحمد ولد الداي«، وكتب له قراءة أولى الدكتور »أحمد بن السيد«. 

تعرف الشاعرة مباركة قصائدها بقولها: 

» قد تكون اختراقا لما ألفوه من خصوصية الشعر في مجتمع رجولي، ولكن ليسمحوا، لو عرفوا مدى حبي هذه الأرض 
لعذروا، ولو دروا فرط حساسيتي لتقبلوا«. )3(

تستطرد لتصف قصائدها قائلة: 

» فيها من زحف الرمال الهوج، وهوس الرياح العاتية، وخربشة الأوراق الذاوية في ليل البادية، ودموع الحزن العربي.  فيها 
رغوة اللبن ساطعا من الحاب، هي كلمات رحبة لطفلة يتيمة الأصابع، ظلت تهيم على تال قريتها الصغيرة، تخبز الرمل 

جمالا، ثم ترنو إلى السماء مفتونة بالأزرق الغامض كلما حاصرها الزوال. )4( 

إنها حكاية ولادة »ترانيم لوطن واحد«، إنها البشارة التي ينتظرها الجميع، والمجبولة منذ البدء بمعاناة مريرة وحالة 
»انتظار«مبكرة، إنه انتظار الفرج الآتي من البحر محفوفا بمخاطر الغرق.

وقد وثقت الشاعرة عبر قصائد هذا الديوان لعاقة حب وعشق تفوق التصور والخيال للوطن في بعده القومي لا القطري 
المجتزأ، مجسدة لحالة تناغم وانصهار قّل مثيلها مع هذا الحب لهذا الوطن، خاصة ما يدور حول القضايا العربية الساخنة 

والقضية الفلسطينية والصورة الإنسانية العميقة للحضارة العربية منطلقة من خصوصيتها الموريتانية كجزء مهم 
وأساسي من هذه الحضارة الضاربة جذورها في التاريخ، لتقدم لنا قصائد رائعة تناجي الوطن والقضية الكبرى تظهر فيها 

حرارة التجربة ونضجها مستفيدة من خبرتها الروائية والإبداعية في صناعة هذه القصائد .
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تقول في قصيدة »من مذكرات مسافر« :

حبيبتي الأرض إني لم أزل دنفا
 رغم البعاد وحبي فيك مرتهن 

كل الطعام بحلقي علقم نزق
 كل الشراب بحلقي آجن أجن 

إن الجراح بجسمي غير غالية 
لكن جسمك لن يذوي به غصن )5( 

وفي قصيدة أخرى هي »إلى خيمة عربية« تقول: 

لبادي حبي وورد خدودي لبادي أنشودتي وقصيدي 

كل شبر به سجدت زمانا وتلظيت في صاة الخلود(6 (

تنطلق الشاعرة في ديوانها إلى إعان صرختها واحتجاجها، فيصهرها الألم حتى الاختناق، تعلن نزف »القلب الجريح« 
ويدور بها »مدار« إلى سمرة العشق . . . إلى نداء الأرض . . . إلى صرخة الانتظار . . إلى وطن الرجال: 

تحديت يا للتحدي 

تغلغلت في كل فكر جوابا يحير السؤال 

لأنك وحدك تعرف كيف الرجال 

وأين الرجال 

لأن لشعبك طاقة حب تفوق الخيال . ) 7( 

تستيقظ على »أنشودة الحجر«، تغني »لعينيك يا أسمر عربي«، ترسم القدر الآتي »مامح الوجه« يعلن الرفض . . . 
ترتعش شرايينها لمعات.

 
ناحظ مما سبق أن في شعر بات بنت البراء ميل شديد نحو موضوعة الإسقاط التاريخي وإلى التعامل مع الرمز 

كتكثيف مطلق لعوالم رحبة عصية على مفردات الشعر الهزيل.

ومن الرموز التي استخدمتها بات بنت البراء: الكوخ، الصحراء، الخيمة، الرمل، على نحو يتضح فيه أو من خاله البيئة 
والثقافة الصحراوية التي فرضت نفسها وتأثيرها على حركة الشعر في موريتانيا .

تنتمي قصائد الشاعرة إلى الاتجاه الحداثي في الشعر الموريتاني، فمنذ منتصف الستينات بدأت القصيدة 
الموريتانية تعرف محاولات حقيقية للتجديد في الشكل والمضمون، فأقلع الشعراء المجددون عن الوقوف على 

الأطال، وهجروا الغزل والبكاء على فراق الأحبة بعين لا تجف، وعملوا على أن يكون شعرهم في لغته وبنائه الفني 
ودلالاته انعكاسا لأحاسيسهم الذاتية وما استجد في مجتمعهم، والعالم من حولهم. )8( 
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منذ مطلع الثمانينيات بدأت كتابة القصيدة الحديثة التي توظف جو الحلم والرمز والأسطورة وغيرها، وتركز على 
التجريب في التعبير والأشكال، ويرجع الفضل في انتشارها إلى شعراء الجيل الثاني من أمثال ولد عبد الله، ومحمد 

ولد عبدي، وببها ولد بديوه، والشيخ احمد ولد سيدي، ومحمد ولد الطالب، وعبدوتي ولد عاله، وخديجة بنت عبد 
الحي، وبات بنت البراء وغيرهم. )9(  

امتاز هؤلاء بالبعد بالنص الشعري عن المباشرة وتعميق التجربة وتجريدها من خال أقنعة دلالية بالغة التكثيف 
تتوسل باختراق شديد لأفق الانتظار، وكسر الجسر الأوتوماتيكي الذي كان يصل المتلقي بالنص، وتثوير الأخير ليصبح 

قارئا متوثبا لا يكتفي بمجرد التطلع إلى النص من بعيد ولكن ينفذ إلى أغواره ويغوص من اجل كشف العاقات 
الداخلية وجوهر الرؤيا المدفونة خلف »المتاريس« الأسلوبية المتشابكة. )10( 

الحق أن الشعر الحديث في موريتانيا، ومن ضمنه الشعر النسوي، جزء مهم من الحركة الشعرية العربية في 
الوطن العربي، يتفاعل معها في نفس الهموم، ويسير معها في الإبداع الفني حيثما سارت دون أن يفقد أصالته 

وخصوصيته النابعة من البيئة والمجتمع، وتعدد المؤثرات وأنماط الاحتكاك مع ثقافات الشعوب الأخرى. 

أخيرا يجب أن نعترف بمرارة بأن موريتانيا رغم كثرة دواوين شعرائها القدامى والمحدثون ما زالت متخلفة في مجال 
النشر، فأن تجد شاعرة أو شاعر موريتاني فحل هذا أمر متوقع، بل ربما موجود، لكن أن نعرفه نحن في المشرق العربي 

فالأمر صعب إلى حد كبير، وهنا نصبح أمام مشكلة أخرى تتصل بالعاقات البينية بين المشرق والمغرب العربيين 
والتي هي ضعيفة على مستوى الثقافة بل على مستوى تبادل الشعر أيضاً، وغير الشعر... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش :

* شنقيط ، موريتانيا تعرف أيضا بشنقيط واشتهرت الباد بهذه التسمية منذ أربع قرون . وتعرف موريتانيا كذلك ب » باد الملثمين » وللحق أن 
سبب اختاف أسماء هذه الباد يرجع إلى أنها لم تعرف وحدة مركزية في تاريخها المعروف .

ينظر . الشنقيطي , أحمد ولد الأمين: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط , القاهرة , ص 4 . 

1- ولد عال، عبدوتي، من مقال »موريتانيا - بلد المليون شاعر« - بتاريخ 2001/4/18. 
* المحظرة، هي مكان لتلقي الدراسة وهي أشبه بالكتاتيب ولكنها أكبر وأكثر أتساعا، وتمثل المحظرة رافدا معرفيا خصبا، ومن ابرز الكتب التي 

تستخدم كمناهج في المحاظر 1- تعليم الحروف الأبجدية، 2 - القرآن الكريم، 3- ألفية ابن مالك، 4- علوم الفقه. 
2- نفس المصدر السابق 

3 –البراء، بات بنت: ترانيم لوطن واحد ) ديوان (، المطبعة الوطنية : 
نواكشط، 1991 م .

4- المصدر نفسه، ص 3.
5- المصدر نفسه، ص )39-38(. 

6-المصدر نفسه، ص 43.
7- العريضي، وديع ملحم. مجلة الموقف الأدبي، العدد 268، آب 1993 . 

8- ينظر . المصطفى، محمد الحسن ولد محمد، الشعر العربي في موريتانيا، دراسة في تطور البناء الفني والدلالي ) 
1960-1995(، إصدارات دائرة الثقافة والإعام ،حكومة الشارقة 2004م . 

9- المصطفى، محمد الحسن ولد محمد، الشعر العربي في موريتانيا، دراسة في تطور البناء الفني والدلالي ) 1995-1960 
(، إصدارات دائرة الثقافة والإعام، حكومة الشارقة 2004م. 

10- المصدر نفسه، ص)95-94(. 
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شخصية العدد:

الشاعر المتمرد على القيود... مظفر النواب... »يقتله نصف الدفء«

نسرين الصغير

مظفــر عبــد المجيــد النــواب، شــاعر عربــي عراقــي الجنســية، 
بالشــعر،  موهوبــاً  كان   ،1934 عــام  العــراق  فــي  ولــد 
ــة تعليمــه أي فــي الصفــوف  واكتشــفت موهبتــه فــي بداي
الشــعر  فــي  تهتــم  لعائلــة  ينتمــي  كان  الإبتدائيــة، 
والأدب، وبــرز النــواب فــي شــعره باللغــة الفصحــى. عــاش 
فــي  فتعــرض  والآلام  بالمصاعــب  مليئــة  حيــاة  مظفــر 
بدايــة  فــي  بالإعــدام  عليــه  وحكــم  بــل  لا  للســجن،  العــراق 
تخفيــف  تــمّ  العراقيــة  العشــائر  تدخــل  وبعــد  الســتينيات، 
الســجن،  قيــد  علــى  تمــردّ  مظفــر  لكــن  للمؤبــد،  الحكــم 
وخــال ســجنه فــي الصحــراء قــام بالهــروب إلــى الجنــوب 
مظفــر  وعــاد  عــام،  إعفــاء  صــدر  أن  إلــى  مشــرداً،  وعــاش 
بــدأ  الســتينيات،  نهايــة  فــي  أنــه  إلا  التعليــم  فــي  للعمــل 
وبعــد  عليــه  القبــض  وتــمّ  جديــد  مــن  السياســي  صراعــه 
خروجــه صــدر لــه إعفــاء وســمح لــه بمغــادرة بغــداد.  بــدأت 
رحلتــه بيــن العواصــم، فانطلــق إلــى بيــروت وبعدهــا إلــى 
لعواصــم  رحــل  أن  إلــى  ســنوات  هنــاك  وعــاش  دمشــق، 
أوروبيــة ليكتــب مــا يشــعر بــه ويعبــر عمــا بداخلــه.  وخــال 
القصيــة«: »الرحــات  المشــهورة  قصيدتــه  كتــب  رحاتــه 

آه من العمر بين الفنادق
لا يستريح

أريحني قلياً
فإني بدهري جريح

كان لمظفر أسلوب خاص بالشعر، فلم تكن له قيود عندما كان يصف الحالة التي يعيشها في شعره، فكان الشعراء يختارون 
الكلمات التي تمزج العشق في الوطن وكانوا يختارون كام الحب إلا مظفر فكانت له خصوصيته في شعره وفلسطين 

بوصلته وقصيدته القدس عروس عروبتكم حالة شعرية لم ولن تتكرر، فكل من تحدث عن فلسطين ذكر قصيدة مظفر في 
وصفه الأنظمة العربية وهي تسلم فلسطين للمغتصبين عندما قال:

القدس عروس عروبتكم
فلماذا أدخلتم كل زناة الليل الى حجرتها

وسحبتم كل خناجركم
وتنافختم شرفاً

وصرختم فيها ان تسكت صوناً للعرض
فما أشرفكم أولاد القحبة

هل تسكت مغتصبة
أولاد الفعلة لست خجولًا 

حين أصارحكم بحقيقتكم 
إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم

تتحرك دكة غسل الموتى
أما أنتم لا تهتز لكم قصبة
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بدأ حياته منتمياً للفكر الشيوعي فكان شيوعياً، ولكن ترحاله من عاصمة لأخرى، ومن مكان لآخر، جعل مظفر ينحل من قيوده 
الحزبية، لكن وطنيته لم تجعله يبتعد عن القضايا السياسية والعربية، فكان مظفر يكتب لدمشق وبيروت كما يكتب لبغداد 

... هو مظفر القومي العربي الذي مهما ابتعد ورحل وسافر من لندن لباريس لغيرها إلا أن قلبه وعقله بقي امًربوط في الوطن 
العربي، الذي لا وطن له سواه، وبعد احتال العراق كتب قصيدته المشهورة »فعل مبني للمجهول«، وكان يصف فيها حال 

أموال الخليج التي تسيل في الوطن العربي لخدمة المستعمر فقال:

فعل مبني للمجهول
.. في الوطنِ العربيِّ

ترى أنهارَ النّفطِ تسيـــــــــلْ
لا تسألْ عن سعرِ البرميلْ

والدّمُ أيضاً...
مثلَ الأنهارِ تراهُ يسيلْ

لا تسألْ عن سعرِ البرميلْ
والدّمعُ..

وأشياءٌ أخرى

اعتاد الشاعر على الترحال ليُّغني تجربته الشعرية فكانت رحاته طويلة، وتأقلم في حياته التي لم تستقر في بلد، لا بل زار 
دولًا وعاش في دول.  تنقل بين اليونان والصين وفنزويا، وعاش في ليبيا والسودان، فقصيدته »رحيل« تشكل معنى صريحا 

لخاصة تجربته، إذ يقول فيها: »مضت السنين بدون معنى/ يا ضياعي/ تعصف الصحرا وقد ضل الدليل/ لم يبق لي من صحب 
رى/ وتظلُّ تنأى أيها الوطن الرحيل/  قافلتي سوى ظلي/ وأخشى أن يفارقني/ وإن بقي القليل/ هل كان عدلا أن يطول بي السُّ

كأن قصدي المستحيل«. 
لكن مهما حاول أن يشعر نفسه أنه تأقلم في حياة الترحال إلا أن حنينه لمسقط رأسه كان يجذبه دائما حيث كتب قصيدته 

»في الحانة القديمة«:

سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذل
وإن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان

وقنعت يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير
لكن سبحانك حتى الطير لها أوطان

وتعود إليها وأنا ما زلت أطير
فهذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر 

سجونٌ متاصقة 
سجان يمسك سجان 

وكتب لدمشق التي كانت محطته لأكثر من مرة وكانت ملهمته إنها دمشق:

شقيقة بغداد اللدودة، ومصيدة بيروت، حسد القاهرة، وحلم عمان، ضمير مكة، 
غيرة قرطبة، مقلة القدس، مغناج المدن وعكاز تاريخ لخليفة هرم.      

إنها دمشق امرأة بسبعة مستحيات، وخمسة أسماء وعشرة ألقاب، مثوى ألف ولي 
 ومدرسة عشرين نبي، وفكرة خمسة عشر إله خرافي لحضارات شنقت نفسها على أبوابها.     

تميز مظفر في تمرده وفي صابته فكان صوت الجماهير وكان صوت المستضعفين والأقوياء، لكن رغم صعوبة حياته التي 
عاشها بقي شامخاً كنخل البصرة لم يكسره الجاد أو المحتل، حيث كان يقول: »إنني مع الناس ليس في لحمي شيء من 

مرض الغرور، شموخي من شموخ الناس، أسمع أصوات انكسارات كثيرة في داخلي حينما أرى إنساناً يذل، وأشعر أن التاريخ 
-كله- يرتفع حين أرى إنساناً يتحدى وإن قلياً وجوه الجادين«.

في النهاية كان مظفر لمن أحبه وديعاً رقيقاً، وكان عنيفاً قاسياً لمن لم يفهم ما يقول.

من أشهر أعماله الشعرية:
-بنفسج الضباب-عبدالله الإرهابي

-تل الزعتر-ثاثة أمنيات على بوابة السنة الجديدة
-دوامة النورس الحزين-طلقة ثم الحدث
-البقاع ... البقاع-قصيدة من بيروت
-بكائية على صدر وطن-قمم قمم
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مدينة عربية: بابــــل

علي بابل

الرافديــن »الهــال  بــاد  ، توحــدت  العــام 1755 ق.م  فــي 
العظيــم  وحاكمهــا  بابــل  حكــم  تحــت  الخصيــب« 
حمورابــي أي قبــل وفاتــه بخمســة أعــوام، والتــي عرفــت 
آنــذاك بالدولــة البابليــة نســبةً إلــى مدينــة بابــل التاريخيــة 
عاصمــة الدولــة الموحــدة  الثانيــة تحــت حكــم الملــك 
الأكــدي  »ســرجون«  دولــة  بعــد  التاريــخ  فــي  حمورابــي 
التاريخيــة. آوروك  مدينــة  فــي  عاصمتــه  كانــت  والتــي 

يختلــف علمــاء الآثــار حــول هويــة مؤســس مدينــة بابــل، 
والأرجح أن ســرجون الأكدي نفســه هو الذي أسســها على 
نهــر الفــرات، ولكــن المؤكــد تاريخيــاً أن بابــل أزدهرت تحت 
حكــم حمورابــي العمــوري هــذا القائــد القــوي الحكيــم 
ــد  ــاد توحي ــدة وأع ــرجون الموح ــة س ــاد دول ــاد أمج ــذي أع ال
تــارةً، بالقــوة وتــارةً بغيرهــا  المــدن فــي ســورية الكبــرى 
كمــا تنقــل لنــا المراســات الملكيــة فــي بــاد الرافديــن.

حمورابــي،  بملكهــا  بابــل  مدينــة  إســم  أرتبــط 
المدينــة  علــى  ليــس  تأثيــر  مــن  لــه  لمــا 
أجمــع. الإنســاني  التاريــخ  علــى  بــل  فحســب 

الدولــة  أســس  يرســخ  أن  حمورابــي  إســتطاع  لقــد 
نقــل  مــن خــال  الأكــدي  بدأهــا ســرجون  التــي  المدنيــة 
ــدي  ــرجون الأك ــا س ــد تركه ــي كان ق ــة الت ــطلة الديني الس

حمورابــي  ووحــد  المعابــد،  لهــا  وبنــى  بابــل  فــي  ووضعهــا  آنــذاك،  السياســية  العاصمــة  عــن  بعيــداً  »نيبــور«  مدينــة  فــي 
الألهــة بــأن جعــل »مــردوخ« ســيد جميــع الألهــة وكبيرهــا فــي جميــع مــدن البــاد، مــردوخ الفــاح ناشــر العــدل بيــن الجميــع. 

استطاع حمورابي أن يجعل من باد الرافدين دولة مدنية عبر خلق شريعة مدنية لكل الباد وإلغاء المحاكم الدينية ليحل 
محلها المحاكم المدنية التي من خالها كان القضاء يأخذ مجراه بشكل عادل محق. مروراً بالشبكات الري المتطورة، 

والتي هي عصب الحياة آنذاك إلى تطوير »البريد« وتسريعه بين المدن لتثبيت مركزية الدولة وربط جميع انحائها ببابل 
بشكل مركزي بحت، أهتم حمورابي بكل تفاصيل الدولة عسكرية، مدنية، إجتماعية وثقافية. لقد قام حمورابي بثورة 

دينية على المركز الديني »نيبور« ورجال الإله »إنليل« وأستبدله »بمردوك« في بابل ليرسخ مفهوم الوحدة دينياً كما كانت 
على الأرض سياسياً، وهذا إستدراك للخطأ الذي أرتكبه سرجون عندما جعل نيبور مركزاً دينياً يحظى بنوع من الإستقالية 

أو الامركزية.

بابل مدينة التشريع الأشهر والأقدم في التاريخ، جنة الأرض وحلم كل إنسان في زمانها، حدائقها المعلقة التي ذكرها 
المؤرخون اليونانيون أمثال، كوينتس و ديودورس تشهد لعظمة المدينة التي كانت محصنة بأسوارها الشهيرة التي 

ذكرت في التاريخ القديم بأنها الأسوار الوحيدة التي كانت العربات العسكرية تسير فوقها، مما يدلل على ضخامة 
حجمها.
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نبوخذ نصر هذا القائد العربي الذي شيد برج بابل والحدائق المعلقة ونكل باليهود الهمج شر تنكيل بعد أن عاثوا خراباً 
في غرب الباد »كنعان« رغم تأديبهم من قبل »الأشوريين« قبل ذلك على يد القائد الأشوري »سنحاريب«  كان قد أعاد 

المجد للدولة البابلية ووحدها من جديد بعد أن عصفت بها قاقل داخلية وخروج عدة مدن على الحكم المركزي إضافة 
للصراع مع أحد القبائل الكنعانية التي سميت زوراً »بالحثيين« والتي أنتهت بفوضى أدت إلى ضعف بابل لفترة من 
الزمن. ورغم كل الحروب الداخلية التي نشات بين أبناء المنطقة العربية من صراع بابلي آشوري ومصري بقيت بابل 

وعادت لكي تتربع على عرشها الحضاري المزدهر كما الربيع المزهر.
 

»باب الرب« بابل هذا هو معنى إسمها الأنيق، لا تزال بابل التي لا تبعد سوى تسعون كيلو متر عن بغداد الرشيد تحتفظ 
تحت ترابها بتاريخنا نحن العرب، هذا التاريخ الذي لن يزول وسيبقى رغم كل الآلام التي ضربت هذه المدينة والتي كان 
آخرها الغزو الأمريكي للعراق وتحويل المدينة العربية لمركز القيادة الأمريكية فلن تنام عيون نبوخذ نصر إلا بالثأر لأهل 

المدينة ولتاريخها العريق الذي كتب بدماء وعرق شعبنا العربي الذي شوه تاريخه من قبل مؤرخين مرتزقة صهاينة لا 
يعلمون سوى ما كتبه الراهب عزرا الذي سرق إرث بابل الأدبي وحوله لقصة أسطورية لشعب لم يكن له وجود ولا أصل، 

هذه القصة التي سميت في ما بعد  »توراة« !!!

لم يصلنا الكثير عن هذه المدينة لعدة أسباب، أهمها هو إرتفاع منسوب نهر الفرات والغزو المغولي الذي أغرق تاريخنا 
في نهري دجلة والفرات، ولعل الإمبراطورية الإخمينية » الفرس« كان لهم دور في طمس تاريخ المدينة، التي دخلوها غدراً 

في العام 539 قبل المياد عبر تعاونهم مع يهود بابل الذين تم سبيهم على يد العظيم نبوخذ نصر وحولها لعاصمة 
الإمبراطورية، كما كانت عاصمة الدولة الهيلنية بقيادة الإسكندر المقدوني الذي دخلها عام 332 قبل المياد.

تاريخ بابل المادي والامادي من أساطير وقصص ورويات وعمارة لا يزال ملهم الكتاب والمؤرخين، الشعراء والروائيين، بابل 
ستنفض عنها غبار الحرب والحزن لتعيد أمجادها القديمة.

* بابلُ

يا صخرةَ الإلهِ ، يا متَّكأَ العرشِ
يا لهفةَ الطينِ إلى السماءِ

يا هسْهَسْةَ الجذورِ في التّرابِ
يا أصابعَ الخلودِ..

يا صرخةَ الريّحِ
يا شهقةَ المعابدِ

يا كلَّ الجهاتِ
ِ يا مُختصرَ العصور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* من قصيدة قيامة بابل للشاعر سعد ياسين يوسف

  العدد رقم ) 10( صدر في   1   آذار  عام 2015 للميلاد 
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قصيدة العدد ) 1( : من كتاب الشام
 

الشاعر خالد أبو خالد

وحلم الشآم .. دروب معتقة .. وشجر.. 
أرى .. ما رأيت .. وما لايرى .. 

فالقصائد مسجونة .. في الورق .. 
لا أحب المنافي .. 

يحبون غربتهم في الفنادق .. 
يخترعون لهم في الهواء المرافي على 

                         شاشة في الهواء 
يحبون ... ماذا يحبون..؟ 

لا لا يحب الذي خان أو سيخون
أحب الشآم التي أيقظتني مآذنها ..

أرجحتني أجراسها ..
شكلتني في ضوئها ..

من غفوت على حضنها كالقطا ..
فاشترتني بأحامها .. وصحوت على 

موطني .. موطني .. موطني .. 
يا نشيد فلسطين تحت قباب الشآم .

حماة الديار .. عليكم سام .. 
على عاشقين حبيبين – في القدس ..

ظاَّ معاً صاعدين ..
                   كما يصعد الابتهال .. 

واحة .. أو قاعاً .. أحب الشآم 
هنا حيث كنا .. نكون غداً .. كالفراش 

                      يطير من الشرنقة .. 
وينشق عنا الجبان .. إلى جهة في التعب .. 

لنخيل الباد .. وزيتونها بهجةٌ ..
ونعيش على الإرث .. جيش يتامى .

يسلح فرسانه بالرسائل .. 
                         محتفيا ً بالأرامل ..

تحت سقوف السام ..
وتحت ظال الأمل .. 

لنا مالنا .. من غناء العصافير ..
في أرضنا لا نموت .. وفي أرضنا موتهم ..

نحن نحيا على نبضها .. 
صوتها .. صوتنا ..

صمتها .. صمتنا ..
نصرها .. نصرنا ..

في مواسم محروسة بالقبلْ ..
بساتينها الياسمين ..

نا القحط  وتفاحة الفقراء الباد .. إذ شفَّ
أنهارها في خرير دمي .. 

فدمي لا يكون سوى دمها .. للشآم ..
للشوارع مفروشة بحرير اللغات .. 

على بردى .. والفرات .. 
يا لوجهك حيت تجلى كأيقونة في الشوارع 

أو في الكنائس 
أو في الجوامع ..

وجهك أيقونتي .. حيثما صار وجهي .. 
من برهة الانفجار .. هنا .. وهناك ..

وحتى حلب ..



31

  العدد رقم ) 10( صدر في   1   آذار  عام 2015 للميلاد 

وأجثو لمخطوطة تتشظى على دمنا ..
وهي عامرة بالغضب ..

من هنا يا بادي مرَّ الغزاة .
وراحوا .. 

ولم يبق منهم أحد ..
في براري الشآم الوسيعة تحضر ..أجناد حطين ..

والقدس بوصلة الذاهبين إلى مجدها ..كبيارقهم .. 
مة بالذهب ..  والسيوف مطعَّ

يجيء الفرنجة .. نبقى .. وتبقى الباد ..
يجيء التتار .. ويبقى من الغزو 

بعض الغبار .. 
وبعض العطب .. 

وقلب حبيبتي الآن مختصر في طبق ..
فالعدو القديم يواصل أكل لحوم البشر .. 

لأطفالنا الطائرين على الشرفات السام..
الماءات أجنحة في الحرائق .. 

بين حبال الغسيل ..
التنانير . والتنتنات .. الفساتين .. 

بين تخوم الزحام ..
وتحت الركام ..

الدفاتر في النار .. في القبعات ..
المراييل 

أقامهم في اللهب 

ها أنا شاهد يتنقل بين الخراب .. 
                               وبين القصيدة .. 
وكلُّ المرايا تحاصرني بالصور 

في المكان شهود يدورون 
بين الدوار .. وبين المرار ..

جثوت على ركبتيَّ .. بقايا لأجسادهم وغبار حجرْ..

لا دمي .. في دمي .. والفضاء غريب 
 ظام .. يساكن أحبابنا .. 

لا تقل لي وداعاً ..
ولوح لشمسك تأتي إليك ..

نقاتل كي يلتقي البسطاء بأحامهم ..
سوف نشُتّل أيامنا بالنسور

فَشتّل مناديلها في الجراح الفسيحة  ..
زنبقة .. زنبقة ..

.. يا حماما هو الآن .. يلهم طير الرماد
. لينهض .. فلتنهض اليوم كل فلسطين

ِّ .. للمحرقة .. سفر من الدم .. للدم 
.. وما بين جغرافيات الشتات

 وغزو تغذى على لحمنا .. سغبٌ
.. في الذهاب إلى المستحيل

.. نطير معاً .. او نسير
.. على كتب في دروب ..مصممةٍ .. سنصل

 يا جسور الزغاريد .. تبدأ من قاسيون
.. ولا تنتهي بالجليل .. الرفات يهيىء أكفانه ليصل

 .. قدر أن أحبك .. كن يا حبيبي .. نكون
.. انتظرني على مفرق الشهداء القريب

 .. مواعيدنا .. زمن ليلكي 
 كخضرتنا في الصحارى القصية

 .. نكتبها كالسماء النقية .. كالشعر
 .. أسرارنا في الحجارة

.. أسماؤنا زينة في كتاب العرب

 .. الذين إلى دمهم يسكنون
 .. يصبونه في الروافد .. كي يصلوا للسهول

... نؤدي لهم ما تيسر من حبنا
 لنشتقَّ منهم شجاعتهم كي نوزعها

 صرَّةً  ... صرَّة في الكنيسة .. والجامع الأموي
.. نقطرهّا .. قطرةً .. قطرًةً

..للصبايا الجميات
. للصبية الحاملين حدائقهم .. في الحقائب

 قــل لــن يصُيــب النســاء .. البــكاء علــى طلــل .. أو علــى عشــبة
.. الهندبــاء

لّ ل .. والظَّ ..لنا مالنا .. الطَّ
.. من اول الغوطتين .. إلى أول القبلتين

 ..مروراً بقلب صبيٍ
.. وصولا لقلب نبيٍ

.. ههنا .. أو هناك .. نكون معاً
.. مثلما البحرُ .. والرمل

.. في أرض كنعان .. نبقى كأشرعة
.. السنديان على جبل في في الأبد
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يا ثغور الميادين ..
سوراً .. فسوراً .. 

نمدَّ النعوش كسجادة للحجل ..

لا أقول أحبك تعويذة ..
بل أحبك رمانة في يدي كي نبدد هذا الزبد ..

هل يجر المغني ربابته ليصيح العتابا ..
أم الأغنيات تجيء مبكرة في الأمل ..

يجيئان كالمعجزات على سفر في القصب ..

للبريد سيأتي سحاباً مع القبَّرات 
بريئاَ .. كخبز البنات ..

نعاساً يسابقني لسباتٍ 
شبيه بأحام عاشقة لملمت وردها في الشآم .. 

تصلي الشقائق يوم تعود مرفرفة ..
في حضور جليل على ذكريات الخيام ..

الباد التي أطلعتنا على صدرها كالنبات 
تناويحها لا تنام ..

الباد أناشيدها .. حملتنا ..
قصائدها جملتنا ..

تظل لنا .. ونكون الباد ..

تحت شمس رمادية .. يا بادي ..
رجال من القشِّ

لا وجههم وجهنا ..
أولهم وطنُ .. أو جذور ٌ ..

نقول لريح تجيء بما يشتهي القتل ُ .. لا ..
للوجوه التي تشبه الموت .. لا ...

للصوص الأوابد .. والقمح .. لا   
للصوص البيوت ..

المصارف .. والنفط .
لا للصوص الطريق .. 
ولا لصوص المصانع

لتجارها العابرين .. الحثالات .. لا ..
لا للغراب ... ولا للصوص الكتاب ..

الباد التي هيأتنا لميادها ..
في سماء مجرحةٍ بالتجارب ..

» أخرجت الأرض اثقالها » والصباح .. 
تأخر في الوطن المستباح ..

فكل الحصاد الذي كان .. كل الحصاد بدد..
وليس لنا مانحارب عنه سواها .. 

الشآم .. الشآم .. الشآم .. 
يقول الحمام .. 

دمشق 2013/3/19  

سيرة الشاعر خالد أبو خالد في سطور

ــهيد محمّــد صالــح  ولــد الشــاعر خالــد أبــو خالــد ابــن الشــهيد القســامي ســنة 1937 في قريــة »سِــيلةَِ الظَّهْــر« الفلســطينية في قضَــاء جِنــن، ودرس في مدرســة القريــة وتتلمــذ عــى يــد الشَّ

ــاميّن الخَمْسَــة الأوائــل، ثــم تابــع دراســته الابتدائيَِّــةَ في نابلــس حيــث كان يــدرِّس رفيــق أبيــه الشــهيد عبــد الرَّحيــم محمــود الــذي كان لــه بمثابــة الأب الثَّــاني بعــد  الحمــد، أحــد القَسَّ

وفــاة جــدّه لأمــه. وبعــد أن أنهــى الشــاعر دراســته الابتدائيــة ســافر إلى عــاّن ثــم مــا لبَِــثَ أن غــادر إلى ســوريةّ ثــم الكويــت، حيــث فــاز بالمرتبــة الأولى  في مســابقة للمذيعــن في إذاعــة 

ــام فيهــا، وأصبــح مَسْــؤولاً عــن البرامــج الثقافيــة في التلفزيــون بالإضافـَـةِ إلى قيامــه بإعــداد وتقديــم عــدد مــن البرامــج الثقافيــة. الكويـْـت، كــا عمــل محــرِّرا في مجلــة الإذاعــة ومســاعدَ رسَّ

ياســة منتصــف الخمســينيات، وشــارك بتأســيس حركَــة طلائــع الثــورة العربيــة ســنة 1960، وتعــرضّ للاعتقــال في الكويـْـت ســنة1966 ، ثــم غــادر الى ســورية  اتَّصــل خالــد ابــو خالــد بالسِّ

والتحــق بمؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون بدمشــق، وتــولىَّ مســؤوليِّة عــدة أقســام حتــى اســتقالته بعــد عــدوان حُزَيـْـران عــام  1967. التحــق بصفــوف حركــة فتــح فدائيــا مقاتــلا وارتقــى 

ــن الفلســطينين في المؤْتمــر  حَفِيِّ ــة للاتِّحــادِ العــامِّ للكّتــاب والصَّ ــةِ العامَّ الى خطــة قائــد عــام ميليشــيات الثَّــورة الفلســطينية في شــالِ الأرَدْن. وفي العــام 1972 انتخــب عضــواً في الأمانَ

التَّأسْــيسي، وانتخــب أمَينــاً لــرِ الاتِّحــاد  »فــرْع ســورية« ســنة 1980.

فَحــاتِ الثقافيــة والدّوريــات العربيــة الفلســطينية، وهــو عضــو هَيْئَــة تحريــر مَجَلَّــةِ »الكاتِــب« الفلســطيني وعضــو لجنــة العمــل النّقابيــة، وانتخــب أخــرا  يســهم الشــاعر حاليــا في الصَّ

في مؤتمــرٍ لإعِــادَة بنــاء الاتِّحــاد كعضــو في الأمَانــة العامّــة مــن جديــد.

أعاله الشعرية: 

* مجموعة عى الصليب »1971« 

*مجموعة وسام عى صدر الميليشيا »1971«

 *قصائد منقوشة عى مسلة الأشرفية »1971«

*تغريبة خالد أبو خالد«1972« 

*أغنية حب عربية إلى هانوي »1973«

*الجدل في منتصف الليل »1974«

*وشاهراً سلاسلي أجيء »1974«

*بيسان في الرماد »1978«

*أسميك بحراً.. أسمي يدي الرمل »1991« 

*دمي نخيل للنخيل »1994«  

كا صدر له مجموعة »رمح لغرناطة 1999 » ثم مجموعة معلقة عى جدار مخيم جنن 

والأعال الكاملة بعنوان )العوديسا(، بالإضافة لبعض الأعال الأخرى والتي نشرت في العديد من 

المجلات العربية. 
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ــعره، ــه ش ــرفّ ب ــاعر يع ــة ش ــو حمدي ــد أب  خال

 فهــو خــر ســرة لــه، لغتــه حديثــة أصيلــة،

 ولــه إبداعــات في جميــع الفنــون الشــعرية،

عضــو  1966 اربــد   – الأردن  مواليــد   مــن 

ــن عضــو الاتحــاد العــام ــاب الأردنيّ  رابطــة الكت

ــر ــة تحري ــو هيئ ــرب عض ــاب الع ــاء والكت  للأدب

 مجلــة أوراق التــي تصدرهــا رابطــة الكتــاب

 الأردنيّــن ســابقا. عضــو الهيئــة الإداريــة لرابطــة

إصداراتــه ومــن  ســابقاً  اربــد   -: الكتـّـاب/ 

بدعــم * شــعر،  ديــوان  الغيــم،   كُســاح 

1994 الأردنيــة  الثقافــة  وزارة  مــن 

 * 1998 شــعر  ديــوان  آثمــة،  داليــة 

ــورات *  ــن منش ــعر، م ــوان ش ــقاوة الآس، دي  ش

ــر ــي وت ــبرى 2002 * لا تجرح ــان الك ــة ع  أمان

ــن وزارة ــم م ــعر 2006 بدع ــوان ش ــات، دي  البي

 الثقافــة نـَـشَر في العديــد مــن الصحــف والمجلاتّ

 الأردنيّــة والعربيــة. لــه مشــاركات في العديــد

ــة ــة والمحلي ــات العربي ــن المهرجان .م

قصيدة العدد )2(: 

قآبيل شامية 

الشاعر خالد أبو حمدية 
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رسم العدد:
 للشهيد ناجي العلي

نهاية العدد 
ترقبوا العدد القادم عن ملف:

التنظيم القومي في القرن الواحد والعشرين


